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امقدامة

في القرنين الأخيرين كانت حال الامة الإسلامية قد وصلت إلى حد 
امن السوء لم تبلغه امن قبل قط . فقد امرت بالامة امن قبل فترات امن 
الضعف والاضمحلل – كانت تعود بعدها إلى القوة والتمكين – ولكنها لم 
تكن تضمحل في امجموعها ، بل كان الضعف يحتل جانبا امن الساحة بينما 
ّكنا في الرض ، فحينما اجتاحت جحافل التتار  يكون جانب آأخر اما زال امم
الدولة العباإسية في المشرق ، كانت الدولة الإسلامية في المغرب 
والندلس اما تزال قائمة ، وحين إسقطت الندلس كانت الدولة العثمانية 
قد اإستولت على القسطنطينية وبدأت تتوغل في شرق أوربا .

أاما في القرنين الأخيرين فقد اإستولى الضعف والاضمحلل على 
العالم الإسلامي كله ، وتمكن الصليبيون في جولتهم الثانية امن الإستيلء 
على امعظم أجزاء العالم الإسلامي ، ثم اإستطاعوا – بمعاونة الصهيونية 
العالمية – إزالة الدولة الإسلامية امن الوجود .

واما يساورنا الشك في أن فترة الاضمحلل الحالية إستنتهي كما 
انتهت إسابقاتها ، وإستعود الامة الإسلامية إلى التمكين امرة أأخرى كما وعد 
الله ورإسوله – ووعده الحق – ولو احتاج الامر إلى وقت أطول وجهد أكبر 
امما احتاج إليه الامر في أي امرة إسابقة ، بالنظر إلى حال الامة وحال 
العداء ..

ولكنا هنا نرصد حركة التاريخ في القرنين المااضيين ، لنتتبع أخطوطا 
امعينة في ذلك التاريخ .

لقد أدى الحال السيئ الذي وصلت إليه الامة ، واجتياح العداء لها 
امن كل جانب ، إلى قيام حركتين تصحيحيتين ، تحاولن إصلح الحوال ، 
وإعادة الحياة إلى " الغُثاء " الذي صارت إليه الامة كما أأخبر الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وإسلم قبل أربعة عشر قرنا حين قال : " يوشك 
أن تداعى عليكم الامم كما تداعى الكلة على قصعتها . قالوا : أامن قلة 
نحن يوامئذ يا رإسول الله ؟ قال : بل أنتم يوامئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل . ولينزعن الله المهابة امن صدور أعدائكم ، وليقذفن في قلوبكم 
الوهن . قالوا : واما الوهن يا رإسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 

 .)1(الموت " 

حركة التصحيح الولى هي حركة " التنوير " أي حركة الصلح على 
النسق الغربي ، المستفاد امن أوربا ، والحركة الأخرى هي الحركة 
الإسلامية ، أي حركة العودة إلى الإسلم .

بدأت الولى في امصر وتركيا امنذ قرنين امن الزامان على وجه 
التقريب ، ثم إسرت في بقية العالم الإسلامي في أوقات امتفاوتة ، ل تقل 
في أي بقعة امن العالم الإسلامي عن قرن كاامل . وقاامت الأخرى في أكثر
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امن بلد امن بلد العالم الإسلامية ، في الجزيرة العربية ، وامصر ، والشمال 
الفريقي ، والهند ، ول يقل تاريخها في أي بقعة امن العالم الإسلامي عن 
نصف قرن على وجه التقريب .

وفي أكثر امن كتاب ناقشنا الحركة الإسلامية لنرى اما لها واما عليها ، 
وكان امنهج النقاش أننا عراضنا الامراض التي كانت تعاني امنها الامة وقت 
ظهور الحركة الإسلامية ، والإسلوب الذي حاولت به الحركة أن تواجه تلك
الامراض وتعالجها ، والجوانب التي نجحت فيها ، والجوانب التي أأخفقت 
فيها ، وامدى امسئوليتها عن الفشل فيما فشلت في علجه امن الامراض . 
ولم نكن في نقاشنا امجااملين للحركة الإسلامية ، لنه ل امجال للمجااملة 
ّد يتوقف عليه امستقبل الامة . قلئن قال قائل إن الامراض  ٍر جا في أام
كانت كثيرة ، وإن الحركة لقت امقاوامة امن هذا الجانب او ذاك ، فكل 
حركة إصلحية في التاريخ قد واجهت هذه المشكلت ذاتها : كثرة 
الامراض ، وتوغلها في جسم الامة ، وقلة المصلحين ، والمقاوامة التي 
تلقاها الحركة امن هذا الجانب أو ذاك . ولكن على قدر إيمان كل حركة بما
تقوم به ، وعلى قدر صحة الدوات التي تستخدامها ، وعلى قدر عزيمتها 
وامثابرتها ، يكون امدى نجاحها أو فشلها في الصلح . وقد قلنا في 
امناقشتنا للحركة الإسلامية إنها قد تعجلت في امسيرتها ، وأغفلت جوانب 
كان ينبغي أن توجه إليها عنايتها ، وإن هذا التعجل قد أثر على الحركة 
ذاتها ، وإنها ينبغي أن تراجع امسيرتها لتصحح امسارها ، وتستدرك اما 

 .)2(وقعت فيه امن أأخطاء ، وتعوض اما وقع امنها امن تقصير 

وقد آن لنا الن أن نناقش الحركة الأخرى لنرى اما لها واما عليها ، 
على ذات المنهج الذي ناقشنا به الحركة الإسلامية ، فنذكر الامراض التي 
كانت تعاني امنها الامة الإسلامية وقت ظهور الحركة التي إسمت نفسها 
أحيانا حركة النهضة ، وأحيانا حركة الصلح ، وأحيانا حركة التنوير ( وهو 
أحب الإسماء إليها في الوقت الحااضر ) ، والإسلوب الذي حاولت به 
الحركة أن تواجه تلك الامراض وتعالجها ، والجوانب التي نجحت فيها ، 
والجوانب التي أأخفقت فيها ، وامدى امسئوليتها عن الفشل فيما فشلت 
في علجه امن الامراض .

وكما أننا لم نجاامل الحركة الإسلامية ، لنه ل امجال للمجااملة في أامر
يتوقف عليه امستقبل الامة ، فكذلك ل ينبغي أن نجاامل الحركة الأخرى ، 
أول : ليكون النقاش عادل وامتوازنا ، وثانيا : لن أي امجااملة على أإساس 
كثرة الامراض ، وتوغلها في جسم الامة ، وقلة المصلحين ، والمقاوامة 
التي تلقاها الحركة ، هي إسلح يمكن لي حركة إصلحية أن تبرر به 
أأخطاءها وتقصيرها ، واما أإسهل التبرير !

ولكن هناك نقطة واقعية ل بد أن نضعها في اعتبارنا ونحن نناقش 
كلتا الحركتين ، فلئن كانت كلتا الحركتين قد لقت امقاوامة في امبدأ أامرها 
امن هذا الجانب أو ذاك ، فإن هناك فرقا في جانب امهم امن القضية ، هو 
أن حركة التنوير قد لقت تشجيعا كبيرا امن السلطات إسواء المحلية أو 
العالمية ، بينما الحركة الإسلامية قد وجدت – واما تزال تجد – امقاوامة 
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عنيدة امن كل السلطات ، إسواء المحلية أو العالمية ، وهذا أامر ل بد أن 
يواضع في الحسبان عند اإستخلاص النتائج النهائية لكلتا الحركتين .

وليس الهدف على أي حال هو امجرد المقارنة بين امنهجين امختلفين 
في الصلح . إنما الهدف أن تراجع الامة امسيرتها لتحدد لنفسها اتجاهها . 
فكل أامة حية ل بد أن تراجع امسيرتها بين الحين والحين ، لتعرف هل 
تقدامت إلى الامام ، أم انتكست إلى الخلف ، أم أنها واقفة امكانها ل 
تتحرك .

ّوم  وحين تقوم الامم الحية بهذه المراجعة فإنها تنظر في حااضرها لتق
امساره إن وجدت أنه لم يحقق آامالها ، ثم تخطط لمستقبلها على اضوء 
امراجعتها لحااضرها ، فتحاول أن تتدارك النقص ، أو تقوّم العوجاج .

وأحد أامراض الامة الإسلامية في وقتها الحااضر أنها ل تراجع 
امسيرتها ! ول تنظر في حااضرها على اضوء أخطواتها في المااضي ، ول 
تخطط لمستقبلها ! إنما تذهب حسبما يجرفها التيار !

ونعتقد اعتقادا جازاما أنه ل تفلح أامة على هذا النحو .. وأنه ل بد أن 
يقوم نفر امن أبناء هذه الامة – كلّ حسبما تؤهله قدرته واجتهاده – بعملية 
المراجعة والتقويم ، ليرفعوا أامام أامتهم المرآة التي ترى فيها نفسها على 
حقيقتها ، لتقرر على بصيرة أين تضع أقداامها وكيف تكون أخطوتها القادامة
.. وهذا فرض كفاية إن لم يقم به القادرون عليه أثمت الامة كلها ، تصديقا

ُكمْ خَاصّةً )لقوله تعالى :  ْن َلمُوا اِم َظ ّلذِينَ  َبنّ ا ُتصِي َنةً ل  ْت ّتقُوا فِ  ( وَا
)3(. 

ولنعلم كذلك أننا امحاإسبون أامام الله يوم القياامة عن عملنا كله في 
الحياة الدنيا ، وأن امن بين اما نحن امحاإسبون عليه اموقفنا امن واقعنا 
المعاصر : هل ارتضيناه أم كرهناه ؟ وهل حاولنا تغييره أم اإستسلمنا له ؟ 
وهل شاركنا في أامرااضه ام حاولنا علجها ؟ وأن المسئولية تشمل الناس 
ًا ، كلّ بحسب اموقعه واما امنحه الله امن قدرات ، ول يقبل امن أحد  جميع
أن يقول يوم القياامة إنني لم أكن امن المسئولين ! والله إسبحانه وتعالى 

ُه )يقول :  ْلقَى اَمعَاذِيرَ َأ َلوْ  ٌة ، وَ َبصِيرَ َنفْسِهِ  َلى  ْنسَانُ عَ ِلْ َبلِ ا  ) )4(

ويقول الرإسول صلى الله عليه وإسلم : " ل تكونوا إامعة ، تقولون إن 
 .)5(أحسن الناس أحسنا وإن أإساءوا أإسأنا ! " 

ولنتدبر عبرة التاريخ .. فالامور ل تجري في الحياة الدنيا بل اضابط .. 
إنما تحكم الحياة إسنن ربانية ، ل يشذ عنها شيء ول يخرج عن امقتضياتها 
شيء . وهي إسنن حاإسمة صارامة ، ل تجاامل ول تحابي ول تتخلف ، 
والفلح في الدنيا والأخرة امرهون باتباعها ، والعمل بمقتضياتها .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطل وارزقنا 
اجتنابه ، ووفقنا بفضلك ورحمتك إلى اما تحبه وتراضاه .

امحمد قطب

 ] .25  إسورة النفال [ ()3
 ] .15 – 14  إسورة القياامة [ ()4

  أأخرجه الترامذي .()5
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أحوال الامة في القرنين الخيرين

تمهيد :

نريد في هذا التمهيد أن نبين الامراض التي أصابت الامة في الفترة 
الأخيرة امن تاريخها ، والتي واجهتها حركات الصلح لتحاول علجها ، كلُّ 
امنها بمنهجها الخااص .

وليس امن الضروري أن تكون هذه الامراض قد نبتت كلها في هذه 
الفترة الأخيرة امن التاريخ ، بل قد نجد بعضها قد نبت قبل ذلك بقرون 
عدة ، ولكنها تجمعت في هذه الفترة الأخيرة بصورة ل امثيل لها امن قبل ،
ًا حين حولتها إلى غثاء كغثاء السيل ، وحين  حتى كادت تعصف بالامة عصف
تداعت عليها الامم كما تداعى الكلة على قصعتها .

وقد نختلف في تصنيف الامراض ، وفي ترتيبها حسب أخطورتها امن 
وجهة نظر كل امنا ، ولكني أعتقد أننا لن نختلف على المجموع ! فسواء 
واضعنا امراضا امعينا على رأس القائمة أو في ذيلها ، وإسواء جمعنا جمعا 
رأإسيا أو جمعا أفقيا فالحصيلة النهائية لن تكون امواضع اأختلف ، أو ينبغي 
أل تكون امواضع أخلف ، إذا حرصنا على التفتيش الدقيق في كل ركن امن 
أركان الحياة ، ودققنا النظر فيما قد يخفى لول وهلة امن العيوب ..

*     *     *

امن وجهة نظرنا إسنضع أامراض العقيدة على رأس القائمة ، ثم نضع 
أامراض السلوك ، ثم نضع النتائج التي ترتبت على أامراض العقيدة 
وأامراض السلوك ، ونستخرج الحصيلة النهائية في نهاية المطاف .. وقد 
يرى غيرنا غير اما رأينا ، ويرتب الامراض ترتيبا آأخر ، حسب تقديره 
لخطورتها امن وجهة نظره .. وقد يؤدي هذا إلى أخلف في تقدير نوع 
العلج المطلوب لهذه الامراض ، ولكنه كما قلنا في الفقرة السابقة ل 
يؤثر في المجموع النهائي ، اما دام الكل داأخل في التعداد !

*     *     *

أامراض العقيدة :

العقيدة هي ل إله إل الله ، امحمد رإسول الله . وامعيار الصحة 
والمرض ، الذي نقيس به حال الامة في فترتها الأخيرة ، هو صورة هذه 
العقيدة كما أنزلت امن عند الله ، وكما علمها رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم لصحابه راضوان الله عليهم ، وكما طبقتها الجيال الولى امن هذه 
الامة ، امقارنة بما صارت إليه عند الجيال الأخيرة امن المسلمين . وإذا 
عقدنا المقارنة على هذا النحو فسنجد امجموعة امن الامراض قد أصابت 
امفهوم ل إله إل الله أخلل المسيرة التاريخية للامة ، أفرغتها في النهاية 
امن امضمونها الحقيقي ، وامن شحنتها الدافعة ، وحولتها إلى كلمة تقال 
باللسان ، والقلب غافل عن دللتها ، والسلوك امناقض لمقتضياتها .
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) أول هذه الامراض هو الفكر الرجائي الذي يخرج العمل امن 1(
امقتضى اليمان ، والذي يقول : اليمان هو التصديق ، أو هو التصديق 
والقرار ، وليس العمل داأخل في امقتضى اليمان .

وليس بنا هنا أن نناقش هذه القضايا ، قد ناقشناها امناقشة تفصيلية 
 !)6(في امجموعة امن الكتب امن قبل ؛ إنما نحن هنا نعدها عدا فحسب 

) ثاني هذه الامراض – ول يقل عنه أخطورة – الفكر الصوفي ، 2(
الذي يطمع العبد في راضا اموله إذا أدى امجموعة امن الوراد والذكار ، 
وأطاع الشيخ واتبع هواه ، دون القيام بالتكاليف التي فراضها الله ، وأخاصة 
الجهاد في إسبيل الله ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والسعي إلى
تقويم المجتمع . وهذا بالاضافة إلى تضخم الشيخ في حس المريد ، حتى 
يصبح واإسطة بين العبد واموله ، وبالاضافة إلى توجيه ألوان امن العبادة 
إلى بشر امن الاموات والحياء ل توجه إل لله ، امن النذر والإستعانة 
والإستغاثة والذبح والطلب والرجاء ..

) النحسار التدريجي في امفهوم العبادة امن كونه شاامل لكل حياة 3(
ِتي النسان لقوله تعالى :  َيايَ وَاَممَا ِكي وَاَمحْ ُنسُ ِتي وَ ِإنّ صَل ( قُلْ 

ُأاِمرْتُ .. )  ِلكَ  َذ ِب َلهُ وَ َلمِينَ ، ل شَرِيكَ  ْلعَا ّلهِ رَبّ ا  إلى انحصاره )7(ِل
في الشعائر التعبدية وحدها ( دون بقية العمال ) إلى تحول الشعائر ذاتها 
ّدى بحكم العادة دون وعي حقيقي بمقتضياتها ، إلى  إلى أعمال تقليدية تؤ
إهمالٍ لبعض الشعائر .. وانتهاء بالخروج امن أدائها جملة ، حتى الصلة !

) تحول عقيدة القضاء والقدر امن عقيدة نافعة تدفع صاحبها إلى 4(
َلنْ القدام والشجاعة في امواجهة المواقف ، إيمانا بقوله تعالى :  ( قُلْ 

ّكلِ  َتوَ َي ْل ّلهِ فَ َلى ال َنا وَعَ َنا هُوَ اَموْل َل ّلهُ  َتبَ ال َك ِإلّ اَما  َنا  َب ُيصِي
ُنونَ ) ْلمُؤْاِم  إلى عقيدة امخذلة ، صارفة عن العمل ، بدعوى أن اما لك)8( ا

إسوف يأتيك ، وأنك امهما عملت فلن تحصّل إل اما هو امكتوب لك ، فل 
اضرورة للعمل ! وتحولها امن عقيدة تحمل النسان امسئوليته عن عمله 
حين يخطئ أو يقصر ، إلى اَمحطّ يحط النسان عليه تقصيره وإهماله ، 
بحجة أن كل شيء امقدر ! وامن عقيدة تحث الناس على العمل على تغيير
الواقع أاملً في واقع أفضل إلى عقيدة تحث الناس على الراضا الخانع 
بالواقع السيء لنه امن قدر الله ، وامحاولة تغييره تمرد على قدر الله !

) تحول التوكل على الله امن شعور إيجابي ، تصحبه العزيمة 5(
ّلهِ )وإعداد العدة ، لقوله تعالى :  َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َذا عَزَاْمتَ فَ ِإ  إلى)9( ( فَ

شعور إسلبي امتواكل ل يأأخذ بالعزيمة ول يتخذ الإسباب .

) تحول الدنيا والأخرة في حس الناس إلى امعسكرين امنفصلين ، 6(
العمل لحدهما يلغي العمل للأخر ، بعد أن كان في حس المسلم أن عمله
في الدنيا هو إسبيله إلى الأخرة ، وأنهما ليسا طريقين امنفصلين ول 
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امتضادين ول امتعاراضين ، إنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآأخره في 
َة وَل الأخرة ، عمل بقوله تعالى :  ّدارَ الْخِرَ ّلهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا آ ْب ( وَا

َيا )  ْن ّد َبكَ اِمنَ ال َنصِي ْنسَ  ُكمُ  وقوله تعالى : )10(َت َل ّلذِي جَعَلَ  ( هُوَ ا
ّنشُورُ ْيهِ ال َل ِإ ُلوا اِمنْ رِزْقِهِ وَ ُك ِبهَا وَ ِك َنا ُلولً فَااْمشُوا فِي اَم َذ َلْرْضَ  ا

 وأن كل عمل المسلم هو للدنيا والأخرة في ذات الوقت بغير )11() 
انفصال .

) تحول الخلف المذهبي امن كونه اأختلفا في وجهات النظر ، إلى 7(
عصبيات تشغل أصحابها وتفرقهم بعضهم عن بعض حتى في الصلة .

) نشأة الفرق بتأويلتها الفاإسدة وأخلفاتها الحادة في قضايا 8(
الصفات ، وقضايا القضاء والقدر ، وقضايا الجبر والأختيار .. وشغل الناس 
بهذه التأويلت الفاإسدة عن صفاء العقيدة وإسلإستها وواضوحها وبساطتها ،
إلى قضايا تستهلك الطاقة ول تؤدي في النهاية إلى ثمرة في عالم 
الواقع .

) اضعف اليمان باليوم الأخر ، وانحسار فاعليته في امشاعر الناس 9(
وتصرفاتهم .

أامراض السلوك 

في الإسلم يرتبط السلوك ارتباطا وثيقا بالعقيدة . ذلك أن امقتضى 
العقيدة هو اللتزام بما أنزل الله . واما أنزل الله يشمل الحياة كلها بجميع 
جوانبها ، وكل شيء في حياة النسان داأخل بالضرورة في أحد البواب 
الخمسة التي تشملها الشريعة ، فهو إاما حرام وإاما حلل وإاما امباح وإاما 
امستحب وإاما امكروه . وامن ثم ينطبق قوله تعالى الذي أشرنا إليه آنفا 

ِتي )  َيايَ وَاَممَا ِكي وَاَمحْ ُنسُ ِتي وَ ِإنّ صَل ، ينطبق على واقع ( قُلْ 
الحياة كله . وكل امخالفة لما أنزل الله هي نقص في اليمان . فاليمان 
يزيد وينقص . يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، وقد ينتقض انتقااضا كاامل
امن أصوله إذا أتى النسان أعمال امعينة ، يعرفها الفقهاء ل امجال هنا 
للخوض فيها ، إنما نثبت فقط هذه الحقيقة وهي أن قول المرجئة : إن 
كفر العمل – على إطلقه – ل يخرج امن الملة . غير صحيح ! فالسجود 
إلى الصنم عمل وهو امخرج امن الملة ، وإسب الرإسول صلى الله عليه 
وإسلم عمل ، وهو امخرج امن الملة ، وإهانة المصحف عمل ،  وهو امخرج 
امن الملة ، والتشريع بغير اما أنزل الله عمل ، وهو امخرج امن الملة ، 
واموالة العداء وامناصرتهم على المسلمين عمل ، وهو امخرج امن الملة .

ونعود إلى أصل القضية ، وهي ارتباط السلوك بالعقيدة في الإسلم ،
بحيث ل يند عنها عمل واحد يأتيه النسان بوعيه وإرادته : " حتى اللقمة 

 ،)12(التي ترفعها إلى في زوجتك كما يقول الرإسول صلى الله عليه وإسلم 
وحتى اما يبدو أحيانا أنه عمل أراضي بحت . يقول عليه الصلة والسلم : " 
وإن في يضع أحدكم لجرا . قالوا : إن إحدنا ليأتي زوجه شهوة امنه ثم 
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يكون له عليها أجر ؟ قال : أرأيت لو واضعها في حرام أكان عليه فيها 
 .)13(وزر ؟ فإذ واضعها في حلل فله عليها أجر " 

وامن ثم يكون المؤامن الحق على ذكر دائم لربه في كل لحظة امن 
لحظات وعيه :

ّنهَارِ  ْيلِ وَال ّل ِتلفِ ال َلْرْضِ وَاخْ ْلقِ السّمَاوَاتِ وَا ِإنّ فِي خَ  )
َلى  ًا وَعَ ًا وَقُعُود َياام ّلهَ قِ ُكرُونَ ال ْذ َي ّلذِينَ  َبابِ ، ا ْل َلْ ِلي ا ُلِو لَياتٍ 

ِبهِمْ ) ُنو  .)14( جُ

أي في جميع أحوالهم ..

وليس امعنى ذلك أن المؤامن الحق ل يسهو ول ينسى ول يخطئ .. 
فكل بني آدم أخطاء كما يقول الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، ولكن 
المؤامن حين يسهو أو ينسى أو يخطئ ل يلج في الغواية ، إنما يعود فيذكر 
ربه ويستغفر :

ّلهَ  َكرُوا ال َذ ْنفُسَهُمْ  َأ َلمُوا  َظ َأوْ  ُلوا فَاحِشَةً  َذا فَعَ ِإ ّلذِينَ  ( وَا
َلى ُيصِرّوا عَ َلمْ  ّلهُ وَ ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ َيغْفِرُ ال ِبهِمْ وَاَمنْ  ُنو ُذ ِل َتغْفَرُوا  فَاإْس
ّبهِمْ  ٌة اِمنْ رَ ِئكَ جَزَاؤُهُمْ اَمغْفِرَ َل ُأو َلمُونَ ،  َيعْ ُلوا وَهُمْ  اَما فَعَ
ِلينَ ْلعَااِم َأجْرُ ا ِنعْمَ  ِلدِينَ فِيهَا وَ ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِي اِمنْ  ّناتٌ  وَجَ

( )15(. 

فالإستغفار إسلوك امتصل بالعقيدة يمحو الله به السيئات ..

وهكذا يكون المؤامن – فـي جميع أحواله – في دائرة العقيدة ، بفكره
وامشاعره وإسلوكه .

وأخلصة القول أن المعاصي نقص في اليمان ، وإن كان صاحبها ل 
يخرج امن الملة إل إذا اإستحلها ، وإذا كانت امعصيته امن النوع الذي يخرج 
صاحبه امن الملة .

وفي امسيرة الامة الإسلامية تكاثرت – امع امضي الزامن – المعاصي 
الدالة على نقص اليمان ( والمزيلة لليمان في بعض الحيان ) وإن كان 
أخط السير كان دائم التذبذب بين الصعود والهبوط . ولكنه في القرنين 
الأخرين وصل إلى حضيض لم يصل إليه قط امن قبل .

والهبوط وكثرة المعاصي ليس أامرا امن لوازم الحياة البشرية التي ل 
فكاك امنها ..

فلئن كان التفلت امن التكاليف والميل امع الشهوات نقطة اضعف في 
الكيان البشري ، فقد واضع الله لها علجا شافيا في امنهجه الرباني ، حيث 
قال إسبحانه :

ِنينَ ) ْلمُؤْاِم ْنفَعُ ا َت ْكرََى  ّذ ِإنّ ال ّكرْ فَ َذ  .)16( ( وَ
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والتذكير ليس كله وعظا كما ظنت الامة في فترتها الأخيرة ! إنما 
الوعظ – على اضرورته – دواء امكتوب عليه " ل تتجاوز المقدار " !!

يقول الصحابة راضوان الله عليهم : كان رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم يتخولنا بالموعظة ( أي بين الحين والحين ) امخافة السآامة !

إنما التذكير يكون بالقدوة الحسنة امع الموعظة .. وقبل الموعظة .. 
وبعد الموعظة !

َكانَ  ِلمَنْ  َنةٌ  ٌة حَسَ ُأإْسوَ ّلهِ  ُكمْ فِي رَإُسولِ ال َل َكانَ  ْد  َلقَ   )
ًا ) ِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ َيوْمَ الْخِرَ وَ ْل ّلهَ وَا  .)17( َيرْجُو ال

والذي حدث في تاريخ الامة أن التذكير بالقدوة الحسنة قد قلت 
نسبته – وإن بقي الوعظ – فتكاثرت المعاصي وحدثت أامراض كثيرة في 
السلوك .

وامهمتنا هنا على أي حال هي تسجيل أامراض السلوك كما إسجلنا امن
قبل أامراض العقيدة ، ولكن كان ل بد امن الشارة التي أشرناها إلى 
ارتباط السلوك بالعقيدة في الإسلم ، لن الفصل بين الامرين هو امن 
الامراض التي أصابت الامة على يد الفكر الرجائي ، الذي إسبقت الشارة 
إليه في أامراض العقيدة !

وقائمة أامراض السلوك قد تطول ! ولكنا هنا نكتفي بذكر أبرزها :

) أخلف المواعيد والإستهانة بالوعد كأنه غير املزم لصاحبه ، إنما هو1(
امجرد كلمة يطلقها في الفضاء !

) الكذب .. وفي كثير امن الحيان بغير اموجب للكذب !2(

) الغيبة والنميمة .3(

) اللتواء في التعاامل امع الأخرين ، وتجنب الإستقاامة ، واعتبار ذلك4(
امن البراعة !

) عدم الامانة في العمل : في الصغير والكبير ، الغني والفقير ، " 5(
العظيم " والحقير .. إل امن رحم ربك .

) عدم احترام الوقت .. والتفنن في تضييعه و " قتله " بشتى 6(
الطرق ، وأهونها  الفراغ الطويل الذي ل يمل امنه صاحبه ، ول يشعر فيه 
أنه قد أاضاع شيئا ثمينا كان يجب أن يحراص عليه .

) اضعف الهمة للعمل وعدم الرغبة في بذل الجهد .. إل كرها !7(

) عدم الرغبة في التقان .. وقضاء الامور في أقرب صورة " لسد 8(
الخانة " .. وحتى هذه فل يقوم بها صاحبها إل امخافة اللوم أو التقريع أو 
العقاب !

) الغش ، وعدم التحرج امن إتيانه كأنه حق امن الحقوق المشروعة9(
!
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) الإستهانة بمسئولية النسان عن عمله ، وعدم الشعور بالتأثم 10(
امن الخطأ أو الهمال إو إاضاعة حقوق الناس أو امصالحهم أو أاموالهم أو 
راحتهم أو أامنهم .

) إهدار " المصلحة العاامة " ، وعدم الحساس بالمسئولية تجاهها11(
. ليس فقط بسبب انصراف كل إنسان إلى امصلحته الخاصة ، دون نظر 
إلى اما يقع امنه امن تجاوزات في إسبيل الحصول عليها ، ولكن لنعدام 
الحس بوجود شيء امشترك يقوم كل إنسان امن جانبه برعايته والحراص 
عليه ، وتظهر نماذج امن ذلك في إتلف الصنابير العاامة وترك الماء يسيل 
امنها بل حساب ، وتقطيع الشجار العاامة ، وإتلف نباتات الحدائق ، وإلقاء 
القماامة في الطرقات العاامة ، وتحويل أي امساحة أخالية إلى امباءة للقاء 
القاذورات ، أو اما هو أإسوأ امن ذلك امما يبعث الروائح الكريهة فيها !

) الملق لصحاب السلطة ، بمناإسبة وبغير امناإسبة !12(

) الرياء في أداء العمال ، الذي يحولها إلى أعمال امظهرية ل 13(
يقصد بها امضمونها الحقيقي ، إسواء كان العمل امشروعا عااما يقصد به 
الدعاية المظهرية أو عمل أخاصا لراضاء الأخرين ونيل ثنائهم دون إيمان 
حقيقي به !

) الثلثي الرهيب الذي يمثل طابعا عااما للامة ، ويفسد عليها 14-16(
كثيرا امن شئونها : الفواضوية التي تكره النظام ، والعقوبة التي تكره 
َفس ، الذي يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة ، والذي  َن التخطيط ، وقصر ال
يتسبب في فشل كثير امن المشروعات بعد التحمس لها في امبدأ الامر ، 
ّيع الجهد بل ثمرة ، أو  إاما بسبب الفواضى في الداء ، أو الرتجال الذي يض
انطفاء الحماإسة وفقدان الرغبة في المتابعة .. أو بسببها جميعا في وقت 
واحد !

الحصيلة النهائية لامراض العقيدة وأامراض السلوك :

لعله امن الوااضح أن هذه الامراض ل تأتي بخير ! ولكن اجتماعها كلها 
في الامة في وقت واحد قد أحدث امن الشرور اما يفوق التصور . واما 
الواقع  الذي تعانيه الامة اليوم في كل اتجاه إل حصيلة هذه الامراض ، 
التي كان اجتماعها بهذه الصورة كفيل بالقضاء الأخير على الامة ، لول 
فضل الله ورحمته ، وامشيئته المسبقة أن تبقى هذه الامة على وجه 
الرض حتى يرث الله الرض وامن عليها !

وامع واضوح الامر فإنه يجدر بنا أن نحدد بدقة آثار هذه الامراض 
المدامرة في واقعنا المعاصر ، لتكون حااضرة في أذهاننا .

لقد كانت الحصيلة الطبيعية لمجموعة هذه الامراض هي التخلف ، 
في جميع الميادين ، وإليك بيانا بأنواع التخلف التي أصابت الامة – أو 
تجمعت عليها – في القرنين الأخيرين :

) التخلف العقدي1(

)11(



لقد نزلت هذه العقيدة لتؤدي امهمة اضخمة في حياة الامة التي تؤامن 
بها ، بل في حياة البشرية عاامة ، ل لتكون امجرد كلمة تنطق باللسان ، أو 
َتسَرّ في القلب . إنما لتكون شهادة امنطوقة ، ووجدانا حيا في  ُيسْ وجدان 
القلوب ، وواقعا امشهودا يراه الناس في إسلوك واقعي .

وإذا كان هذا ينطبق على كل رإسالة جاءت امن عند الله :

ّلهِ ) ْذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل ِإلّ  َنا اِمنْ رَإُسولٍ  ْل َأرْإَس  .)18( ( وَاَما 

ّلها إسبحانه ، وفي  فإن هذه الرإسالة الخاتمة لها واضع أخااص عند امنز
واقع الرض ، وواقع التاريخ :

ْنهَوْنَ  َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأاُمرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  ُأاّمةٍ  ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )
ّلهِ )  ِبال ُنونَ  ُتؤْاِم َكرِ وَ ْن ْلمُ .) 19(عََـنِ ا

ّناسِ  َلَـى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  ُأاّمَـةً وَإَسط ُكمْ  َنا ْل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ
ًا ) ُكمْ شَهِيد ْي َل ُكونَ الرّإُسولُ عَ َي .) 20( وَ

ِتي وَرَضِيتُ  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل ْتمَمْتُ عَ َأ ُكمْ وَ َن ُكمْ دِي َل ْلتُ  ْكمَ َأ َيوْمَ  ْل ( ا
ًا ) ِلْإْسلمَ دِين ُكمُ ا  .)21( َل

َلمِينَ ) ْلعَا ِل ِإلّ رَحْمَةً  َناكَ  ْل َأرْإَس  .)22( ( وَاَما 

ًا اِممّا  ِثير َك ُكمْ  َل ّينُ  َب ُي َنا  ُل ُكمْ رَإُسو َء ْد جَا َتابِ قَ ِك ْل َأهْلَ ا َيا   )
ُنورٌ ّلهِ  ُكمْ اِمنَ ال َء ْد جَا ِثيرٍ قَ َك َيعْفُو عَنْ  َتابِ وَ ِك ْل ُتخْفُونَ اِمنَ ا ُتمْ  ْن ُك
ِم  ُبلَ السّل َنهُ إُس َبعَ رِضْوَا ّت ّلهُ اَمنِ ا ِبهِ ال َيهْدِي  ِبينٌ ،  َتابٌ اُم ِك وَ
َلى صِرَاطٍ  ِإ َيهْدِيهِمْ  ِنهِ وَ ْذ ِإ ِب ّنورِ  َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُيخْرِجُهُمْ اِمنَ ال وَ

ٍم )  َتقِي  .)23(اُمسْ

ًا ) ُكمْ جَمِيع ْي َل ِإ ّلهِ  ّني رَإُسولُ ال ِإ ّناسُ  ّيهَا ال َأ َيا   .)24( ( قُلْ 

نعم .. لقد أنزل الله هذه الرإسالة لشأن عظيم ، يتعلق بالبشرية كلها
، ليخرجها امن الظلمات إلى النور . فلو أنها انحسرت لتصبح امجرد رإسالة 
لامة امن الامم ، لكان هذا تخلفا عظيما عن الشأن العظيم الذي أنزلت امن
أجله ، ولو كانت هذه الامة تشمل امساحة واإسعة امن الرض ، وعددا كبيرا
امن البشر ، فما بال إذا كان النحسار قد كان أوإسع امدى وأشد أخطرا ، 
بحيث لم تصبح الرإسالة فاعلة حتى بالنسبة للامة التي اعتنقتها وحملت 
أامانتها ، بل أصبحت امجرد كلمات تنطق باللسان ، ووجدانات امستسرّة 
في الضمير ، وبضع شعائر تؤدى امن باب التقليد .. ؟!

أي تخلف عن حقيقة الرإسالة وأي انحسار ؟!
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وأي جرم يرتكبه المسلمون في حق ربهم ، وفي حق أنفسهم ، وفي 
حق البشرية كلها ، حين تتحول العقيدة على أيديهم امن ذلك الكيان 
العملق الذي أراده الله ، إلى ذلك القزم الذي ل يكاد يتبين له قوام ؟!

) التخلف الخلقي 2(

هذا الدين امن أول لحظة دين أأخلق :

وكل رإسالة جاءت امن عند الله كانت رإسالة أأخلقية ، تدعو لمكارم 
الأخلق ، وترإسخ وجودها في الرض ، ولكن هذه الرإسالة الخاتمة كانت 
هي " التمام " الذي يتمم البناء ، ويعطيه صورته النهائية الفائقة :

" امثلي وامثل النبياء امن قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله 
إل امواضع لبنة امن زاوية امن زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون 
له ، ويقولون : هل واضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا أخاتم النبيين

 ")25(. 

 .)26(" إنما بعثت لتمم امكارم الأخلق " 

وكانت أأخلق الامة الإسلامية في عهودها الولى امضرب المثل في 
كل اتجاه .

فحين فتح أبو عبيدة بلد الشام واشترط أهلها عليه أن يحميهم امن 
الروم امقابل دفع الجزية ، ثم جهز هرقل جيشا اضخما لإسترداد بلد الشام 
امن المسلمين ، رد أبو عبيدة الجزية لهل الشام وقال لهم : " لقد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم وقد إسمعتم بما يجهز لنا ، وإنا ل نقدر على ذلك
( أي على حمايتكم امن الروم ) ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله 
ّدب عمر بن  عليهم " كان هذا عمل أأخلقيا فريدا في التاريخ . وحين أ
الخطاب ابن عمرو بن العااص لنه اضرب الشاب القبطي الذي فاز عليه 
في السباق ، وقال لعمرو : " يا عمرو ! امتى اإستعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أامهاتهم أحرارا " كان هذا عمل أأخلقيا فريدا في التاريخ . وحين حكم 
القااضي بإأخراج الجيش الإسلامي امن إسمرقند لنه أخالف العهد الذي أبرم 
بينه وبين أهلها ، كان هذا عمل أأخلقيا فريدا في التاريخ .. وانتشر الإسلم 
في جنوب شرقي آإسيا على يد التجار المسلمين ، لن الهالي وجدوا فيهم
نموذجا أأخلقيا فريدا حببهم في الإسلم ، فدأخلوا فيه بالمليين .. والنماذج 
أكثر امن أن تحصى .

فلو انحسرت تلك الأخلق حتى صارت امحصورة فيما بين المسلمين 
بعضهم وبعض ، كحال الأخلق الغربية التي يتعاامل بها الغربيون البيض امع 
بعضهم البعض ، فإذا أخرجوا امستعمرين انقلبت تلك الأخلق أنانية بشعة 
ووحشية ل إنسانية فيها ، لكانت تلك نكسة غير امقبولة امن المسلمين ، 
الذين أأخرجهم الله ليكونوا نموذجا فذا للناس كافة ، يعلمونهم امكارم 
الأخلق ، ويخرجونهم امن الظلمات إلى النور :

  أأخرجه امسلم .()25
  أأخرجه أحمد .()26
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ّناسِ ) ِلل ُأخْرِجَتْ  ُأاّمةٍ  ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  ) )27(. 

فكيف إذا كان النحسار لم يكن في تغيير القاعدة ، امن قاعدة 
إنسانية شااملة إلى قاعدة قوامية أنانية ، بل كان أدهى وأأخطر ، إذ فقد 
المسلمون أأخلقياتهم في تعااملهم بعضهم امع بعض ، فصاروا أإسوأ حتى 
امن الامم الجاهلية التي ل تعرف امكارم الأخلق إل امصالح وامنافع 
وعصبيات ؟!

وكم قدر الجريمة حين يكون الذين فسدت أأخلقهم على هذا النحو 
يحملون أإسماء إإسلامية ، ويحملون شعار الإسلم ؟! والله إسبحانه وتعالى 
يقول :

ًا  ُبرَ اَمقْت َك ُلونَ ،  َتفْعَ ُلونَ اَما ل  َتقُو ِلمَ  ُنوا  ّلذِينَ آاَم ّيهَا ا َأ َيا   )
ُلونَ )  َتفْعَ ُلوا اَما ل  َتقُو َأنْ  ّلهِ  َد ال ْن .) 28(عِ

ٍد وقع امن بعض  وقد كان هذا التحذير الشديد بشأن تخلفٍ واح
المسلمين ، فيما يتعلق بالقتال .. فكيف حين يكون التخلف في كل شأن ،
وامن الكثرة الكاثرة امن الناس ؟! كم يكون المقت الرباني كبيرا ؟ وكم 
تكون النتائج أخطيرة ؟

) التخلف الحضاري3(

كيف تكون حضارة بغير جهد يبذل ؟ بغير عزيمة توجّه ؟ بغير قدرة 
على التنظيم والتخطيط والمتابعة والمثابرة ذات النفس الطويل ؟

لقد كانت الحضارة الإسلامية حدثا فذا في التاريخ .. فقد إسبقتها في 
الوجود حضارات جاهلية كثيرة ، برعت في جوانب امن الحياة وغفلت عن 
جوانب أأخرى :

َيا وَهُمْ عَنِ الْخِرَةِ هُمْ  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ًا اِمنَ ا َظاهِر َلمُونَ  َيعْ  )
ُلونَ )  .)29( غَافِ

والحضارة الإسلامية كانت فذة في شمولها لكل الجوانب في آن 
واحد ، وتوازنها بين شتى الجوانب في آن واحد .

َبكَ اِمنَ  َنصِي ْنسَ  َت َة وَل  ّدارَ الْخِرَ ّلهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا آ ْب ( وَا
َلْرْضِ  َد فِي ا ْلفَسَا ْبغِ ا َت ْيكَ وَل  َل ِإ ّلهُ  َأحْسَنَ ال َكمَا  َأحْسِنْ  َيا وَ ْن ّد ال

ْلمُفْسِدِينَ ) ُيحِبّ ا ّلهَ ل   .)30( ِإنّ ال

ِبهَا  ِك َنا ُلولً فَااْمشُوا فَِـي اَم َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل ّلذِي جَعَلَ  ( هُوَ ا
ّنشُورُ ) ْيهِ ال َل ِإ ُلوا اِمَـنْ رِزْقِهِ وَ ُك  .)31( وَ

هي الحضارة التي شملت جسد النسان وروحه ، وعقله ووجدانه ، 
عمله وعبادته ، دنياه وآأخرته ، أفراده وامجتمعه ، قيمه المادية وقيمه 
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المعنوية ، وكانت إنسانية النزعة تفتح أبوابها للبشرية كلها ، امن شاء امنها 
أن ينهل امن امناهلها ، ل تحتجز أخيرها عن الناس ، وتتعاامل امع أصحاب 
الديانات الأخرى بسماحة لم تعرف في غير الإسلم .

حضارة قيم إلى جانب النشاط المادي والحسي . ترتاد امجاهيل 
الرض ، وتستخرج كنوز الرض ، وتنشط كل امناشط الرض ، دون أن 
تفقد صلتها بربها ، وذكرها لأخرتها ، وحيثما تحركت نشرت الرقي ، 
ونشرت العدل ، وأأخرجت الناس امن الخرافة إلى الحق ، وامن الظلمات 
إلى النور ..

ولو أن هذه الحضارة انحسرت ، فقبعت داأخل حدودها ، وانحصرت 
في ذاتها ، ولم تفتح أبوابها للناس كافة ، لكانت تلك نكسة بالنسبة للامة 
التي أأخرجها الله ل لذات نفسها فحسب ، ولكن للناس .

فكيف إذا كان النحسار لم يتناول الكم بل تناول النوع ، فانحسرت 
تلك الحضارة عن قيمها الأخلقية ، وعن نشاطها الراضي ، وعن إبداعها 
في عمارة الرض ، وعن التجدد الحي الذي يزيد الحياة ثراء ، وتقلصت 
حتى صارت جمودا أخاامل ورتابة بليدة ، واجترارا ل للامجاد ، بل لما أخلفته 
النكسات تلو النكسات ؟

أي تقصير وقعت فيه الامة الرائدة ، التي أأخرجها الله لتكون شاهدة 
على كل البشرية ؟

) التخلف العلمي 4(

كيف فقدت الامة حاإستها العلمية التي كانت بها ذات يوم امعلمة 
البشرية ؟!

أاما أن الحركة العلمية الإسلامية كانت في وقت امن الوقات – 
ولقرون عدة – حركة رائدة ، فأامر إسجله التاريخ ، وشهد به امن أعدائها 
امن شهد ، و " الفضل اما شهدت به العداء " كما قال الشاعر القديم . 
وأخذ امن نماذج تلك الشهادات شهادة آدم امتز في كتابه " حضارة الإسلم 
في القرن الرابع الهجري " وشهادة جوإستاف لوبون في كتابه " حضارة 
العرب " وشهادة زيجريد هونكه في كتابها " شمس الله تشرق على 
الغرب " وغيرهم .. وكلهم أشادوا بالحركة العلمية التي كان المسلمون 
روادها ، وأشادوا بصفة أخاصة بأعظم اما كان في تلك الحركة العلمية ، 
وهو اتخاذ المنهج التجريبي في البحث العلمي ، الذي كان هو أإساس كل 
التقدم الحالي في اميدان العلوم .

كيف فقدت الامة حاإستها العلمية ، وصارت إلى جهل وتخلف في كل 
فرع امن فروع العلم ؟

ل عجب ! حين تفقد الامة إحساإسها برإسالتها . حين تفقد القوة 
الدافعة التي تدفعها للنشاط والحركة . حين ترى أن " العمل " ل اضرورة 
له . حين تتواكل وتكف عن الأخذ بالإسباب . بل حين تلقي الدنيا كلها امن 
ًا امنها أنها بذلك تعمل لأخرتها ، وتهتم بما هو جدير باهتماامها ..  ّهم َو َت بالها 
فكيف يكون للعلم امكان في حياتها ؟
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بل الطااّمة كانت حين توهمت الامة – في تخلفها – أن الشتغال 
بالعلوم الكونية نقص في الدين ، وابتعاد عما أامر الله به ! بل وصل الامر 
ذات يوم بمعاهد العلم الكبرى – كالزهر – أن ترى أن الشتغال بالعلوم 
الكونية كفر أو كالكفر ، وأن العلم هو علم الشريعة وحده ول علم 
إسواه !!

وفي القرن الخاامس الهجري كان الغزالي يتحدث عن فروض العين 
وفروض الكفاية فيضع العلوم الكونية في فروض الكفاية التي تأثم الامة 
كلها إذا لم يقم القادرون امنها بالتمكن فيها ، بينما وصلت الامة في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين إلى اعتبار الشتغال بتلك 
العلوم كفرا أو كالكفر ! ونسيت الامة أن تنفيذ الامر اللهي " بإعداد القوة
" ل يمكن أن يتم بغير التمكن في تلك العلوم :

ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ُتمْ اِمنْ قُوّةٍ وَاِمنْ رِ َطعْ َت َلهُمْ اَما اإْس ّدوا  َأعِ ( وَ
َنهُمُ  َلمُو َتعْ ِنهِمْ ل  ُدو ُكمْ وَآخَرِينَ اِمنْ  ُدوّ ّلهِ وَعَ ُدوّ ال ِبهِ عَ ُبونَ  ُترْهِ
ُكمْ  ْي َل ِإ ُيوَفّ  ّلهِ  ِبيلِ ال ٍء فِي إَس ْنفِقُوا اِمنْ شَيْ ُت َلمُهُمْ وَاَما  َيعْ ّلهُ  ال

َلمُونَ ) ْظ ُت ُتمْ ل  ْن َأ .) 32( وَ

وحتى العلم الشرعي ، الذي زعمت تلك المعاهد أنه هو العلم الحلل 
وحده ، لم يكن ذلك العلم المتفتح الذي كان في قرون الامة الولى ، 
وأنتج إنتاجا فكريا امتميزا ، وثروة باقية نافعة ، إنما كان دراإسة تلقينية 
تعتمد على اإستظهار اما أخلف القدامون ، ول تمنح القدرة على الجتهاد 
ّد امن الامور .. بل تعتبر الجتهاد ذاته زيغا يعاقب عليه النسان بدل  فيما ج
امن أن يثاب !

) التخلف القتصادي5(

في الوقت الذي كانت أوربا تخوض الثورة الصناعية كان العالم 
الإسلامي اما زال يعتمد على الزراعة . والزراعة ذاتها تتم بالدوات 
وبالإساليب البدائية التي ظلت امستخدامة آلف السنين دون تغيير . 
وتقتصر الصناعة على الحرف اليدوية المحدودة الطاقة المحدودة النتاج 
المحدودة التوزيع .

وفي الظروف التي شرحنا جوانب امنها امن قبل ، امن أامراض عقدية 
وأامراض إسلوكية ، وتخلف علمي وتخلف حضاري ، لم يكن التخلف 
القتصادي إل نتيجة طبيعية لمجموع الظروف .

أاما بالنسبة لما كان عليه حال الامة في قرونها الولى ، وبالنسبة لما 
كان يجب أن يكون ، فالنتكاإسة امريعة في حجمها ، وفي نتائجها .

في وقت امن الوقات كانت ثروة العالم في يد المسلمين .

كانت التجارة العالمية امن الصين شرقا إلى الجزر البريطانية غربا 
وشمال في يد التجار المسلمين . وكان البحران الحمر والبيض بحيرتين 
إإسلاميتين إن صح التعبير . وكان البحارة المسلمون هم إسادة البحار ، 
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العالمين بشواطئها ، وبمدها وجزرها ، وأخطوط الملحة الصحيحة فيها ، 
إسواء في المحيط الهندي في آإسيا أو المحيط الطلسي في غرب إفريقيا 
وغرب أوربا ، أو أنهار أفريقيا وآإسيا ..

وحين اكتشف فاإسكوداجااما طريق رأس الرجاء الصالح ، فقد 
 ! وحين أتم رحلته إلى جزر الهند)33(اكتشفه على هدى الخرائط الإسلامية 

الشرقية فقد كان قائد إسفينته هو البحار العربي المسلم ابن اماجد !!

في ذلك الوقت كانت ثروة العالم في يد المسلمين !

وكان المفترض – لو إسارت الامور بالامة إسيرها الصحيح – أن تولد 
الثورة الصناعية على يد المسلمين في الندلس ، أو في غيرها امن امراكز 
العلم والصناعة المنتشرة في العالم الإسلامي .

ولو وقع ذلك لتغير التاريخ !

ولكنه لم يقع .. لن السنن الربانية لم تكن لتحابي الامة الإسلامية 
وهي في انحرافها المتزايد عن طريق الله المستقيم ، وإغفالها المتزايد 
لحقيقة دينها ، وحقيقة رإسالتها ، وقعودها عن اتخاذ الإسباب التي أامرها 
الله باتخاذها .

ووقع التمكين لوربا ، بما تعلمته امن علوم المسلمين .. ثم احتضن 
اليهود الثورة الصناعية وأداروها بالربا – في غيبة الامة الإسلامية التي 
كانت قمينة أن تدير الحركة الصناعية بغير الربا لو أنها كانت في امكانها 
الصحيح – وأتاح الربا لليهود السيطرة على العالم كله .. والإستيلء على 
فلسطين ! وكان هذا كله إحدى النتائج التي ترتبت على التخلفين العلمي 
والقتصادي للمسلمين ! 

  

) التخلف الحربي6(

إسواء كان التخلف الحربي ناشئا امن العواامل التي أشرنا إليها آنفا : 
أي التخلف العلمي والتخلف القتصادي والتخلف العقدي ، والتخلف 
الحضاري – وهو اما نرجحه – أو كان السبب كما يقول بعض المؤرأخين هو 
تفكك فرقة النكشارية التي كانت تمثل العمود الفقري في القوة الحربية 
للدولة العثمانية ، وعجز الدولة عن تعويضها ، فقد حدث التخلف الحربي 
بالفعل ، وحدث في أحرج الوقات ، التي كانت أوربا فيها تزداد قوة في 
جميع الميادين ، وامن بينها الميدان الحربي ، فنشأ امن ذلك اأختلل حاد في
اميزان القوى ، وصارت الدولة العثمانية هدفا للصليبية امن كل جانب ، 
ففرنسا وبريطانيا امن جهة تؤلبان النصارى الداأخلين في حكم الدولة 
العثمانية في أوربا وآإسيا ليثوروا على الدولة ويستقلوا عنها ، وروإسيا امن 
جهة أأخرى تجتاح الممالك الإسلامية في آإسيا ، وتستولي عليها ، وتفصلها 
عن دولة الإسلم ، وتعمل فيها حقدها الصليبي . ثم لم تكتف الصليبية 
بذلك ، بل إسعت إلى احتلل بلد العالم الإسلامي واحدا بعد الأخر ، حتى 
إذا جاء القرن التاإسع عشر الميلدي لم يكن قد بقي امن العالم الإسلامي 

  اكتشف فاإسكوداجااما طريق رأس الرجاء الصالح لوربا التي كانت تجهله ، أاما ()33
المسلمون فقد كان الطريق امعروفا لهم وامستخداما قبل ذلك بعدة قرون !
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اما لم تدنسه أقدام الصليبيين إل جسم الدولة العثمانية ، وأجزاء امن 
الجزيرة العربية .. وبقية الرض تحتلها جيوش العداء ، ول تكتفي بإذللها 
واإستعبادها ونهب أخيراتها ، إنما تسعى – أول اما تسعى – إلى تنحية 
ٍد  الإسلم عن الهيمنة على الحياة ، وإيجاد بديل غير إإسلامي ، بل امعا
للإسلم .

وقد كانت امصر بالذات امن أبرز أهداف الغزو الصليبي بالاضافة إلى 
تركيا ، لمحاولة القضاء على الإسلم في صورتيه السياإسية والحربية اممثل
في الدولة العثمانية ، وفي صورتيه الروحية والثقافية اممثل في الزهر ، ثم
إذا تم إأخضاع هاتين القلعتين بالذات ، وإبعادهما عن الإسلم ، فيمكن 
حينئذ تصدير الفساد امنهما إلى بقية العالم الإسلامي ، وبدل امن أن تكون 
الفكار المطلوب بثها – والتي تمثل الغزو الفكري – عليها طابع لندن 
وباريس ، فينفر امنها المسلمون في كل الرض ، يكون الطابع امصنوعا في
القاهرة وإإسطنبول ، فيسهل تقبل الناس له !

وامن أبرز الامثلة على ذلك الحملة الفرنسية على امصر بقيادة نابليون
! فقد كان هدفها المعلن هو قطع الطريق الامبراطوري بين بريطانيا 
والهند ، ولكن أهدافها الخفية كانت غير ذلك تمااما ( ول ينفي هذا وجود 
التنافس بين بريطانيا وفرنسا ، ورغبة كل امنهما أن تزيح الأخرى وتأأخذ 

 وإل فما علقة قطع الطريق الامبراطوري بين بريطانيا )34(امكانها ! ) 
والهند بتنحية الشريعة الإسلامية في امصر واضرب الزهر بالقنابل امن 
القلعة ، واإستخداامه اصطبل للخيل ؟! واما علقة قطع الطريق 
الامبراطوري بإثارة النعرة الفرعونية في امصر ، وامحاولة اقتلعها ل امن 
الإسلم وحده ولكن امن العروبة كذلك ؟!

وإذا كان حديثنا هنا عن التخلف الحربي – والثار التي ترتبت عليه – 
فل بد أن نذكر امعركة إامبابة الشهيرة التي وقعت بين نابليون وبين 
المماليك الذين كانوا يحكمون امصر ، ويقوامون بحمايتها امن الغزو الصليبي
. فقد حارب المماليك بشجاعة – ولم تكن الشجاعة تنقصهم – وحاربوا 
بصلبة وحماإسة وإصرار ، دفاعا عن امصر ، وعن الإسلم . ولكن اماذا 
تجدي الشجاعة والصلبة والحماإسة أامام التفوق الحربي الكاإسح ؟ لقد 
كانت امدافع نابليون المتفرقة تحتاج إلى فترة زامنية بين كل طلقة 
وطلقة ، وإذا حميت امن توالي الضرب صار امداها أقرب وإصابتها أاضعف !

لقد اإستغرقت المعركة عشرين دقيقة .. تغير بعدها وجه التاريخ !

) التخلف السياإسي7(

وقع الإستبداد السياإسي امبكرا في حياة الامة الإسلامية امنذ الدولة 
الاموية التي اشتدت في اضرب أعدائها السياإسيين بحجة القضاء على 
الفتنة التي نجمت عن امقتل عثمان راضي الله عنه ، والنزاع بين علي 
وامعاوية .

  ظل الصراع دائرا بين فرنسا وبريطانيا حتى اتفقتا في امعاهدة إسايكس – بيكو ()34
على اقتسام النفوذ بينهما ، أي اقتسام العالم الإسلامي ، وقيام كل امنهما – في 
امنطقة نفوذها – بالقضاء على الإسلم هناك !
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وأيا كانت المبررات ، فقد كانت الفرصة امواتية بعد اإستقرار الحوال 
واإستتباب الامر للامويين أن يعود الحكم الإسلامي إلى صفائه الرائع الذي 
كان عليه في فترة الخلفاء الراشدين حيث الشورى الإسلامية حقيقة 
واقعة ، والعدل الإسلامي واقع امشهود . وقد كانت فترة الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز بالفعل عودة إلى ذلك الصفاء النموذجي ، وكان يمكن 
أن تستمر حركة التصحيح حتى تعيد الحوال إلى صورتها الإسلامية الصيلة
. ولكن الامويين لم يطيقوا عمر بن عبد العزيز ، وإسياإسته المثالية ، واما 
لبثوا بعد وفاته أن عادوا إلى اما كان قد حجزهم عنه امن إسلب أاموال 
الناس وحكمهم بالقبضة الحديدية .

ثم جاء الحكم العباإسي ، فالمملوكي ، فالعثماني ، يرث بعضهم بعضا 
في طريقة الحكم الإستبدادي ، إل أن يقيض الله للمسلمين حاكما عادلً 
بطبعه ، فيأأخذ الناس بالرفق ، ويسوإسهم بالعدل . ونماذج الحكام العادلين
في الإسلم ليست قليلة كما يزعم المستشرقون وتلاميذهم ، وليست 
الصفحة كلها إسوداء كما يصورونها لامر يراد ! ولكن الذي نريد أن نبرزه 
هنا أن الامة لم تعد تهتم امن جانبها بتصحيح امسار الحكم كما أامرها 
رإسولها صلى الله عليه وإسلم عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : " كل ، والله لتأامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأأخذن على 

. وهذا هو) 35(يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه عليه قصرا " 
الذي نقصده بالتخلف السياإسي ، لنه تخلف عن الصورة التي أامر بها 
الإسلم ، والتي عاشها المسلمون واقعا أيام الخلفة الراشدة ، إسواء امـن 
جانب الحكام أو امن جانب المحكوامين .

لقد شدد الرإسول صلى الله عليه وإسلم في عدم الخروج المسلح 
ًا بواحا عندكم امن الله فيه برهان "  على الحاكم الجائر " إل أن تروا كفر

 لن الضرر المترتب على الفتنة أكبر بكثير امن الضرر المترتب على )36(
الجور . ولكنه صلى الله عليه وإسلم لم يأامر الناس أن يستنيموا للظلم 
الواقع عليهم ويتركوا امجاهدته بوإسائل أأخرى غير الخروج بالسلح 
( كالوإسيلة السياإسية امثل عن طريق أهل الحل والعقد وهم نواب الامة 
الراعون لمصالحها ) بل قال على العكس امن ذلك : "  إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب امنه " 

 ، ولكنا ل نعجب للتخلف السياإسي إذا واضعناه إلى جانب إأخوته امن )37(
ألوان التخلف في شتى الميادين !

) التخلف الفكري8(

كذلك ل نعجب للتخلف الفكري !

إن الجانب الفكري للامة – الذي يتمثل في المفكرين وأصحاب الرأي
ّلورة التي تنشأ امن تشبع السائل في الوعاء . وإذا كان الوعاء في  – هو الب
المثل الذي اضربناه هو الامة ، والسائل هو امجموع النشطة الحية التي 

  أأخرجه أبو داود .()35
  أأخرجه البخاري .()36

  أأخرجه أبو داود والترامذي وابن اماجة .()37
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تقوم بها الامة في امختلف التجاهات ، وتفرزها الحركة الدائبة التي تمثل 
ّلورة تتكون على امهل في وإسط هذا الخضم ،  الكدح البشري ، فإن الب
رائقة شفافة ، فتكون هي الخلصة الصافية ، تعجب الناظر ، وتدعو إلى 
التأامل والتفكير .

فإذا كان الوعاء كما وصفنا ، فارغا أو شبه فارغ ، والسائل كما وصفنا
ّلورة الرائقة التي تعجب الناظر وتدعوه امتميعا ل يتشبع ، فمن أين تأتي الب
إلى التأامل والتفكير ؟!

لقد أبدع العقل الإسلامي فكرا رائعا على امساحة واإسعة لعدة 
قرون ، وكانت امزيته العظمى – فيما عدا الشاذ الشاطح امنه – أنه نابع 
امن الإسلم ، امستمد امن أصوله ، امنبثق امن ينابيعه الصافية ، غير امتأثر 
بلوثات الجاهلية امن حوله . وإذا أإسقطنا امن حسابنا امن تأثروا بالفكر 
الغريقي – الفلسفي والكلامي – فإن الفكر الإسلامي الصيل يظهر جليا 
في العلوم الشرعية كلها : علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والصول 
وعلوم اللغة ، وكلها إنتاج فذ ل امثيل له في أي لغة أأخرى غير العربية ، ول
عند أي أامة أأخرى غير الإسلامية ، ولكن هذا – على غزارته وإسعة آفاقه – 
لم يكن هو النتاج الفكري الوحيد للمسلمين ، المستمد امن أصول إإسلامية
أخالصة ، وإل فأين نضع كلم ابن أخلدون في فلسفة التاريخ ، وكلم 
الغزالي في أغوار النفس البشرية ، وكلم الماوردي والقابسي في التعليم
، وجهود المؤرأخين المسلمين والجغرافيين المسلمين ، وهذا كله غير 
الدراإسات الدبية والنقدية التي تتكلم عن إعجاز القرآن أو عن أإسرار 
البلغة أو عن العلقة بين المعنى واللفظ .

إنتاج اضخم ، لفكر حيّ امتحرك ، لقوم يعيشون الإسلم واقعا ، 
فيشكل الإسلم فكرهم وامشاعرهم كما يشكل إسلوكهم ، ويشكل ثقافتهم
كما يشكل اممارإساتهم .

وكان الفكر الحيّ المتفتح انعكاإسا للواقع الحيّ المتحرك ..

َفت  فلما أخبا المنبع في داأخل القلوب ، ذهبت الصالة المتجددة ، وأَخ
النبض المتدفق .. ثم غفا صاحب الفكر .. ثم راح في إسبات عميق !

*     *     *

تلك هي الحال التي واجهتها  " النهضة " .

ول بد أن نذكر بادئ ذي بدء أن " النهضة " ذاتها كانت رد فعل 
للصدامة .. صدامة النهزام أامام الغرب ، والنبهار بالفارق الضخم بين واقع 
الغرب وواقع المسلمين .. في جميع الميادين !

وقد قلنا امن قبل في كتب إسابقة إن الهزيمة العسكرية وحدها لم 
تكن لتؤدي إلى ذلك النبهار ، ول الفارق الحضاري الذي كان قائما بين 
العالم الإسلامي وبين الغرب الظافر ، ول حتى اجتماع الهزيمة امع 
الحساس بالفارق الحضاري .. إنما الذي يفسر ذلك النبهار هو الخواء 
الذي كانت تعيشه الامة الإسلامية في جميع الميادين ، وعلى رأإسها الخواء
العقدي .. الخواء امن حقيقة ل إله إل الله ، فهي – بالنسبة للمسلم – 
نقطة العتزاز واموطن الإستعلء ، كما قال تعالى امخاطبا الامة امن قبل :
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ِنينَ ) ُتمْ اُمؤْاِم ْن ُك ِإنْ  َلوْنَ  َلْعْ ُتمُ ا ْن َأ ُنوا وَ َتحْزَ ُنوا وَل  َتهِ  ( وَل 
)38(. 

َفرّغ امن امقتضاها الحقيقي ،  ُت فحين تفقد العقيدة شحنتها الفاعلة ، و
يمكن أن يحدث النبهار بأتفه الشياء ، ويمكن أن تتضخم الامور في حس 
المبهورين امرات فوق امرات .. فما بالك حين تكون الحقيقة بهذه 
الضخاامة المفزعة بين واقع الغرب وواقع المسلمين ؟

ْولٌ ل يصمد له إل أولو العزم امن الناس ، الذين ل يتزعزع يقينهم  َه
ّفهم الظلم الحالك في  في الله ، ول في الحق الذي أنزله الله ، وإن ل
لحظة امن اللحظات ..

ِليلٌ اَما هُمْ )  .)39( ( وَقَ

 ] .139  إسورة آل عمران [ ()38
 ] .24  إسورة اص [ ()39
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امنهج التغيير في حركة التنوير

لعل أواضح تعبير عن المنهج هو اما قاله أحد دعاته – الدكتور طه 
حسين – في كتابه " امستقبل الثقافة في امصر " حيث يقول : " إن إسبيل 
النهضة وااضحة امستقيمة ليس فيها عوج ول التواء ، وهي أن نسير إسيرة 
الوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ، ولنكون لهم شركاء في 
الحضارة ، أخيرها وشرها ، حلوها وامرها ، واما يحب امنها واما يكره ، واما 

 .)40(يحمد امنها واما يعاب " 

وهو كلم وااضح ل لبس فيه ، ول امجال امعه إلى التأويل .

يذكرني بكلم الشاعر الجاهلي القديم " دريد بن الصمة " حين قال :

وهل أنا إل امن غزية إن غوت     غويت ، وإن ترشد غزية أرشد !

امع فارق رئيسي ، أن دريد بن الصمة كان امن قبيلة غزية بالفعل ، 
بل كان شيخها ورئيسها ، بينما طه حسين لم يكن كذلك ! لم يكن امن 
القوم الذين يريد أن ينتسب إليهم !

*     *     *

نحسب الجيال الولى امن " التنويريين " – رفاعة رافع الطهطاوي 
وأامثاله – كانوا امخلصين ، والله أعلم بهم .. لم يكن في قلوبهم ذلك الحقد
الإسود على الإسلم ، الذي اكتسبه المتأأخرون امنهم ، الذين يتحدثون عن 
المسلمين في شماتة ظاهرة ل حياء فيها ، ويتحدثون عن الإسلم كأنه 
العدو الكبر الذي ل بد امن إزالته امن الرض !

ولكن الأخلاص وحده ل يغني ، إذا كان المنهج غير صحيح .

لقد رأوا واقع أامتهم السيئ ، وكانوا راغبين حقا في إنقاذ أامتهم : 
الامة الإسلامية على وجه التحديد ، بصفتها تلك ، ل بأي صفة إسواها ، 
وظنوا أن السبيل الوحد للنقاذ هو تقليد أوربا . فكان أخطؤهم في طريقة 
التفكير ، وليس امن فساد في الضمير . وكان الخطأ ناشئا امن الهزيمة 
الروحية التي اإستولت على أرواحهم تجاه الغرب والحضارة الغربية .. ولم 
ّفتهم الدواامة وذهبت بهم كل امذهب فلم  يكونوا امن أولي العزم .. لذلك ل
يقووا على امقاوامتها وتحديد امسارهم الذاتي في داأخلها .

أاما المحدثون فلهم شأن آأخر ! إنهم ليسوا حريصين على إنقاذ أامتهم 
" الإسلامية " بصفتها تلك ، بل هم على العكس امن ذلك حريصون على 
إبعاد هذه الامة عن الإسلم ، باعتبار أن هذا هو العلج الذي ل علج غيره 
لما أصاب الامة امن الامراض ، فهم إسابحون امع تيار الغرب برغبة ووعي ،
ويعلمون على وجه التحديد اماذا يريدون .

ونقاشنا هو امع هؤلء المحدثين ، ل امع الجيال الولى التي عاشت 
فترة انتقال ، حملت شيئا امن املامح القديم وشيئا امن املامح الجديد ( كما 
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يحدث دائما في فترات النتقال ) بينما تبلور الواضع الن امع التنويريين 
المعاصرين فصار أخطا وااضحا امناوئا " للدين " ، أو في القليل راغبا في 
تحجيمه – إن عجزوا عن إزالته – بحيث يصبح كالدين الكنسي في الغرب :
علقة بين العبد والرب ، امحلها القلب ، ول صلة لها بواقع الحياة !

*     *     *

الخطأ الرئيسي في امنهج هؤلء هو عدم إدراكهم الفرق بين حال 
الامة الإسلامية اليوم وحال أوربا في عصورها الوإسطى المظلمة ، التي 
لم تجد لنفسها امخرجا امنها إل بنبذ " الدين " أو في القليل تحجيمه بحيث 
ل تكون له هيمنة في واقع الحياة ، وامناداتهم امن ثم بأن علج الامة 
الإسلامية يجب أن يكون هو ذات العلج الذي اإستخدامته أوربا امن قبل ، 
وأدى بها إلى القوة والتمكين .

وهو أخطأ امركب ، امتعدد الطراف .

صحيح أن هناك تشابها بين بعض الامراض التي أصابت الامة 
الإسلامية في القرنين الأخيرين ، وأامراض كانت اموجودة في أوربا في 
عصورها الوإسطى المظلمة ، ولكن النظرة الفاحصة ل بد أن تتبين الفرق 
في الإسباب ، الذي تترتب عليه فروق في النتائج ، وإن تشابهت بعض 
العراض .

والسؤال الذي ل يحب التنويريون العلمانيون أن يسألوه ، هو السؤال
عن أإسباب النحراف الذي كان واقعا في أوربا في عصورها الوإسطى ، 
وأإسباب النحراف الذي وجد في الامة الإسلامية في القرنين الأخيرين 
بصفة أخاصة ، هل هي واحدة حتى يكون العلج واحدا ، أم أنها أإسباب 
امختلفة ، فيكون لكل حالة علجها الخااص ؟!

لقد اقتنع التنويريون العلمانيون بادئ ذي بدء بأن السبب هو " الدين 
" فلم يرغبوا في البحث عن شيء وراء ذلك ، وقرروا قرارهم على عجل :
إذن أبعدوا الدين !

والحق أن قرارهم لم يكن امتعجل فحسب ، بل كان قرار " المأأخوذ "
، إن صح أن المأأخوذ يستطيع أن يقرر شيئا لذات نفسه على وعي حقيقي
وإدراك .

لقد كان الدين داأخل في الحالتين : حالة أوربا في قرونها الوإسطى 
المظلمة ، وحالة العالم الإسلامي في القرنين الأخيرين ، ولكن على 
صورتين امختلفتين تمااما ، ل يكاد يجمع بينهما شيء .

لقد كان الظلم امخيما على أوربا نتيجة اتباعهم دينا أفسدته الكنيسة 
الوربية بتصورات امنحرفة ، وإسلوك طغياني أشد انحرافا ، كان هذا هو 
كل اما عرفته أوربا امن " الدين " ، وكان الظلم الذي غشى العالم 
الإسلامي نتيجة عدم اتباعهم للدين الصحيح ، الذي أنزله الله عليهم ، 
ّكن الله لهم به في الرض عدة قرون . والذي ام

والفرق وااضح – أو يجب أن يكون وااضحا – بين الحالتين . ففي 
الحالة الولى كان الخلل في المفهوم الديني ذاته ، وقد رأوا أنه ل إسبيل 
إلى التخلص امنه إل بالتخلص امن ذلك الدين . وفي الحالة الثانية كان 

)23(



الخلل في إسلوك البشر امع الدين الصحيح ، وعلجه هو تصحيح البشر 
لسلوكهم المنحرف ، والعودة إلى اللتزام بالدين الصحيح .

وهذا الامر يحتاج إلى شيء امن التفصيل . وقد فصلنا الحديث فيه في
أكثر امن كتاب ، وأخاصة في كتاب " حول التأصيل الإسلامي للعلوم 
الجتماعية " . ولكن ل بد هنا امن بعض البيان – ولو كان امكررا – لن 
القارئ قد ل يكون قد قرأ الكتب الأخرى التي عالجت المواضوع امن قبل .

*     *     *

إن أوربا لم تعرف دين الله المنزل على حقيقته التي أنزل بها امن 
عند الله . إنما الدين الذي عرفته هو دين واضعته المجاامع الكنسية الوربية
وفراضته فراضا على الناس .

يقول المؤرخ النجليزي ويلز في كتابه " امعالم تاريخ النسانية " : " 
ّلمه بولس  فما بشر به يسوع كان اميلدا جديدا للروح النسانية ، أاّما اما ع
فهو الديانة القديمة : ديانة الكاهن والمذبح ، وإسفك الداماء لإستراضاء الله

 ")41(. 

ويقول " برنتون " في كتاب " أفكار ورجال " : " إن المسيحية 
الظافرة في امجمع نيقية – وهي العقيدة الرإسمية في أعظم إامبراطورية 
في العالم – امخالفة كل المخالفة لمسيحية المسيحيين في الجليل . ولو 
أن المرء اعتبر العهد الجديد التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية ، لخرج 
امن ذلك قطعا – ل بأن امسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية 

 .)42 (فحسب – بل بأن امسيحية القرن الرابع لم تكن امسيحية بتاتا "

وغيرهم وغيرهم كثير ..

ودين عيسى عليه السلم كان عقيدة وشريعة ككل رإسالة جاءت امن 
عند الله ، وكانت شريعته هي اما جاء في التوراة امع التعديلت التي أنزلت 
على عيسى عليه السلم :

ّلذِي  َبعْضَ ا ُكمْ  َل ُلِحِلّ  ّتوْرَاةِ وَ َديّ اِمنَ ال َي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ( وَاُمصَ
ِطيعُونِ ) َأ ّلهَ وَ ّتقُوا ال ُكمْ فَا ّب َيةٍ اِمنْ رَ ِبِآ ُكمْ  ُت ْئ ُكمْ وَجِ ْي َل  .)43( حُرّمَ عَ

ِبمَا ُكمْ  َيحْ َلمْ  ّلهُ فِيهِ وَاَمنْ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ْنجِيلِ  ِلْ َأهْلُ ا ُكمْ  َيحْ ْل ( وَ
ْلفَاإِسقُونَ ) ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ّلهُ فَ ْنزَلَ ال  .)44( َأ

ولكن أصحاب الدين الجديد ظلوا ثلثة قرون غير اممكنين في 
الرض ، امضطهدين امشردين ل إسلطان لهم ، فاكتفوا بالعقيدة وحدها ولم
يفكروا في تطبيق الشريعة ، وظل القانون الرواماني هو الحاكم في 
الامبراطورية الروامانية التي كانت فلسطين جزءا امنها ، ولكن العجب أنه 
بعد اعتناق قسطنطين الدين الجديد ، وبعد أن أصبح للكنيسة نفوذ 
امتزايد ، لم تفكر في تطبيق الشريعة ، وإنما أأخضعت الناس لسلطتها 
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الذاتية ل لسطلة الشريعة ، وظل القانون الرواماني هو الحاكم دون تغيير (
إل فيما يسمى بالحوال الشخصية وحدها ) .

َلة  ونشأ عن هذا الواضع الذي أصبح فيه الدين عقيدة فحسب ، أن حَمَ
 ، وصار لهم نفوذ روحي اضخم على )45(ذلك الدين تحولوا إلى كهنة 

الناس ، بوصفهم وإسطاء بين العبد والرب ، فل يصبح النسان نصرانيا إل 
إذا عمده القسيس ، ول يستغفر لذنبه إل على يد القسيس ، ول تصل إليه 
رحمة الله وامغفرته إل عن طريق القسيس ، ول يعرف " أإسرار " عقيدته 
إل القسيس .

وامن هذا النفوذ الروحي الضخم بدأ طغيان الكنيسة الوربية الذي لم 
يقف عند السلطان الروحي ، بل أصبح طغيانا شاامل يشمل كل جوانب 
الحياة . فهو طغيان امالي يفرض على الناس عشور أاموالهم ، ويفرض 
عليهم التاوات ، ويسخرهم للعمل امجانا في أرض الكنيسة التي أصبحت 
بمرور الزامن امن ذوات القطاع ؛ وطغيان فكري يحدد للناس اما يجوز واما 
ل يجوز لهم أن يفكروا فيه ، والطريقة التي يفكرون بها ، بما يتلءم امع 
فهم رجال الدين ، الذين لهم وحدهم حق تفسير النصواص الدينية ؛ 
وطغيان إسياإسي على الملوك والباطرة يخضعهم لسلطان البابا ، فل 
يصبحون حكااما شرعيين إل بتنصيب البابا لهم ( وإن كان البابا – بكل 
إسلطانه هذا عليهم – لم يفرض عليهم تطبيق الشريعة الربانية ! ) ؛ 
وطغيان علمي يتدأخل في نظريات العلم بالرفض والباحة ، فل يبيح 
للعلماء أن يقولوا إن الرض كروية ، وإنها ليست امركز الكون ، وتحرّقهم 
الكنيسة أحياء حين يقولون ذلك ، كما فعل بجوردانو برونو ، وكما حكم 
على كوبرنيكوس الذي امات قبل تنفيذ الحكم ، وعلى جاليليو الذي تظاهر 
بالرتداد فنجا ! ( وإن كان في فراش الموت ظل يردد أن الرض كروية 
حتى امات ! ) ولقد كان الطغيان العلمي بالذات ، وتحريق العلماء أحياء 
امن أشد اما نفر الناس في أوربا امن الدين !

ثم إن هذا الدين كان يحمل – في صورته المنزلة امن عند الله – 
جرعة روحية هائلة ، لتوازن المادية الطاغية التي كان يعيش بها بنو 
إإسرائيل ، الذين أرإسل المسيح إليهم أخاصة كما جاء في القرآن الكريم : 

ِإإْسرائيلَ ) ِني  َب َلى  ِإ  .)46( ( وَرَإُسولً 

ّني رَإُسولُ  ِإ ِإإْسرائيلَ  ِني  َب َيا  َيمَ  ْبنُ اَمرْ ْذ قَالَ عِيسَى ا ِإ ( وَ
ُكمْ ) ْي َل ِإ ّلهِ   .)47( ال

ولكن الكنيسة حولته إلى رهبانية اما كتبها الله عليهم ول على 
غيرهم .

ْيهِمْ ) َل َناهَا عَ ْب َت َك َدعُوهَا اَما  َت ْب ّيةً ا ِن َبا .) 48( ( وَرَهْ
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وتحول الدين بذلك إلى دين أأخروي ل يحفل بالحياة الدنيا ، ول يشجع 
على بذل الجهد فيها ، ول يرحب بعمارة الرض ، بل يعتبر ذلك كله 
اإستجابة لغراء الشيطان ، وامجلبة لغضب الله .

هذا الدين – بصورته التي قدامته الكنيسة الوربية ، الذي صاحبه 
طغيان الكنيسة وحَجْرها على الرواح والعقول – لم يكن صالحا للحياة ، ل 
لنه دين ، كما ظنت أوربا – بجهالة – وهي تفرّ امن طغيان الكنيسة ، ولكن
لنه ذلك الدين المحرف الذي اشتركت في تحريفه العواامل التي أشرنا 
إليها امن قبل .

وليس العجب أن أوربا ثارت على هذا الدين وتمردت عليه في نهاية 
الامر ، بل العجب أنها ظلت اثني عشر قرنا كااملة ل تحس بما في حياتها 
الدينية امن انحراف أخلل قرونها الوإسطى المظلمة !

والحقيقة أن أوربا لم تشعر بما في امفاهيمها الدينية امن أخلل إل حين
احتكت بالإسلم والمسلمين عن طريق المعابر الثلثة الكبرى التي عبر 
امنها التأثير الإسلامي إلى أوربا ، وهي الحروب الصليبية ، والعلقات 
التجارية التي أنشأتها جنوة والبندقية امع العالم الإسلامي ، والعلقات 
العلمية والثقافية التي انتشرت امن الندلس وصقلية الإسلامية .

عندئذ رغبت أوربا فـي الإسلم وأوشكت أن تدأخل فيه كما يقول 
المؤرخ البريطاني ويلز :

" ولو تهيأ لرجل ذي بصيرة نافذة أن ينظر إلى العالم في امفتتح 
القرن السادس عشر ، فلعله كان يستنتج أنه لن تمضي إل بضعة أجيال 
قليلة ، ل يلبث بعدها العالم أجمع أن يصبح امغوليا ، وربما أصبح إإسلاميا " 

)49(. 

وعندئذ قاامت الكنيسة تقاوم النفوذ الإسلامي بوحشية بالغة عن 
ّتابها في الوقت طريق امحاكم التفتيش بفظائعها الرهيبة ، كما أوحت إلى ك
ذاته بتشويه صورة الإسلم وراميه بكل نقيصة لتنفير الناس امنه . ونجحت 
الكنيسة بالفعل في صد أوربا عن الإسلم ، فنشأت الزامة التي اما يزال 
العالم كله يعاني نتائجها ، إذ نبذت أوربا دين الكنيسة المقترن في حسها 
بطغيان الكنيسة وحجرها على الفكر وامحاربتها للعلم ، ولم تدأخل في 
الوقت ذاته في الدين الصحيح ، فنشأت الجاهلية المعاصرة التي تحكم 
الرض اليوم إل اما رحم ربك !

تلك قصة أوربا امع الدين الذي عرفته وامارإسته أخلل قرونها الوإسطى
المظلمة ، فحلّ بها اما حل امن ظلم وتأأخر وجهل وظلم وأخرافة 
وانحصار .

ولم يكن أاماامها حل – وقد أوصدت الكنيسة أاماامها امنافذ الدين 
الصحيح – إل أن تنبذ دينها الكنسي ، لتتقدم وتتعلم ، وتتقوى وتتحرر امن 
الطغيان !

والن فلننظر في صفحة الإسلم !
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أي شيء امن هذا كله وجد في دين الله ؟!

ليس في هذا الدين ابتداء كهنوت ول رجال دين .. وليس لحد امن 
البشر فيه قداإسة كقداإسة البابا ! إنما فيه علماء وفقهاء ، يحترامهم الناس
ويوقرونهم لعلمهم وفقههم ل امن أجل امسوح يلبسونها ! وهم – بعلمهم 
ّد في حياة الناس ، وفقههم – يستنبطون الحكام امن الكتاب والسنة لما يج
ولكن اجتهاداتهم ليست وحيا امنزل ، إنما هي اجتهادات تخطئ وتصيب ، 
ويناقشها امن يؤهله علمه وفقهه لمناقشتها ، فتنشأ ظاهرة الخلف بين 
الفقهاء ، وتباركها الامة لنها أداة لحيوية الفكر وتمحيص الراء .

وليس في هذا الدين رهبانية ..

إنما فيه عمل ونشاط لعمارة الرض ، وفيه فسحة لنوازع النفس 
النظيفة الخيرة أن تأأخذ امجالها بل تحريج :

ِبهَا  ِك َنا ُلولً فَااْمشُوا فِي اَم َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل ّلذِي جَعَلَ  ( هُوَ ا
ّنشُورُ ) ْيهِ ال َل ِإ ُلوا اِمنْ رِزْقِهِ وَ ُك  .)50( وَ

َباتِ اِمنَ  ّي ّط َبادِهِ وَال ِلعِ َأخْرَجَ  ِتي  ّل ّلهِ ا َنةَ ال ( قُلْ اَمنْ حَرّمَ زِي
َيوْمَ  ِلصَةً  َيا خَا ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ُنوا فِي ا ّلذِينَ آاَم ِل الرّزْقِ قُلْ هِيَ 

َيااَمةِ ) ْلقِ  .)51( ا

ُكمْ فِيهَا ) َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ اِمنَ ا َأ ْنشَ َأ  .)52( ( هُوَ 

َتغُوا اِمنْ  ْب َلْرْضِ وَا َتشِرُوا فِي ا ْن ُة فَا َيتِ الصّل َذا قُضِ ِإ ( فَ
ّلهِ )  .)53( فَضْلِ ال

" امر ثلثة رهط ببيت امن بيوت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم 
ّلوها وقالوا : أين نحن امن رإسول  فسألوا عن عبادته فلما أأخبروا كأنهم تقا
الله صلى الله عليه وإسلم وقد غفر له امن ذنبه اما تقدم واما تأأخر ؟ قال 
أحدهم : أاما أنا فأصوم الدهر ول أفطر ، وقال الثاني : وأاما أنا فأقوم الليل
ول أنام ، وقال الثالث : وأاما أنا فل أتزوج النساء . فلقيهم رإسول الله 
صلى الله عليه وإسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أاما والله إني 
ُدكم لله ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن  َب ْع ل

 .)54(رغب عن إسنتي فليس امني " 

ولذلك لم يكن الإسلم دينا أأخرويا يهمل الحياة الدنيا ، كما أنه ليس 
دينا دنيويا يهمل الأخرة ، إنما هو دين يشمل الدنيا والأخرة امعا في نسق 
امتوازن جميل :

َبكَ اِمنَ  َنصِي ْنسَ  َت َة وَل  ّدارَ الْخِرَ ّلهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا آ ْب ( وَا
َيا ) ْن ّد  .)55( ال

ثم إنه دين شاامل يشمل كل جوانب الحياة ..

 ] .15  إسورة الملك [ ()50
 ] .32  إسورة العراف [ ()51

 ] .61  إسورة هود [ ()52
 ] .10  إسورة الجمعة [ ()53

  أأخرجه الشيخان .()54
 ] .77  إسورة القصص [ ()55
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يشمل العقيدة – وهي حاجة النسان الروحية – ويقدم للبشرية 
عقيدة صافية إسمحة إسهلة بسيطة ، عقيدة التوحيد الخالص الذي ل تشوبه
شائبة امن التصورات الخاطئة أو الخرافة . عقيدة امفتوحة للعقل والوجدان
امعا ليس فيها " آامن ول تناقش " كما قالت الكنيسة لتباعها إنما فيها : 
ُدوا فِيهِ  َلوَجَ ّلهِ  ْيرِ ال ْندِ غَ َكانَ اِمنْ عِ َلوْ  ْلقُرْآنَ وَ ّبرُونَ ا َد َت َي َأفَل   )

ًا ) ِثير َك ًا  ِتلف َتقُواُموا وفيه : ) 56( اخْ َأنْ  َدةٍ  ِبوَاحِ ُكمْ  ُظ َأعِ ّنمَا  ِإ ( قُلْ 
ّكرُوا ) َتفَ َت ُثمّ  َدَى  َنى وَفُرَا ْث ّلهِ اَم وفيها للمخالفين المعاندين : ) 57( ِل

ُتمْ صَادِقِينَ ) ْن ُك ِإنْ  ُكمْ  َن ُبرْهَا ُتوا   .)58( ( قُلْ هَا

ويشمل شعائر العبادة وهي الترجمة الفعلية لهذه العقيدة في صورة 
صلة وصيام وزكاة وحج ، امقصود بها صلح أامر الدنيا والأخرة في آن واحد
.

َيقُومَ ويشمل الشريعة التي تنظم حياة الناس في الرض :  ِل  )
ْلقِسْطِ ) ِبا ّناسُ   ، وهي شريعة شااملة لكل امجالت النشاط )59( ال

البشري : السياإسية والجتماعية والقتصادية وعلقات المسلمين بعضهم 
ببعض ، وعلقاتهم امع أهل الكتاب المساكنين لهم في أراضهم ، وعلقاتهم 
امع غيرهم في السلم والحرب والصلح والمهادنة والعهد ... وهي شريعة 
ّبت في حياة الناس ، قابلة ثابتة بلفظها ونصها وتفصيلها فيما أامر الله أن يث
للنمو والتجدد فيما أذن الله فيه بالنمو والتجدد ، امحكواما بثوابت 
الشريعة ، بحيث ل يحل حرااما ول يحرّم حلل ول يصادم امقاصد الشريعة ،
وامن ثم فالحياة في ظلها دائمة التجدد ولكن في حدود الضوابط الشرعية 

 .)60(التي تمنع الفساد في الرض 

ويشمل الأخلق التي تنشئ " النسان الصالح " الذي يعبد الله على 
بصيرة ، ويمشي في امناكب الرض ليعمرها بجهده ، ويبتغي فيها امن رزق 

َلىالله الحلل ، ويذكر ربه وآأخرته في جميع أحواله  ًا وَعَ ًا وَقُعُود َياام ( قِ
ِبهِمْ ) ُنو  .)61( جُ

ويشمل التوجيهات اللزامة لقاامة حياة راشدة في الرض ، هي التي 
أنشأت في قرون الإسلم المزدهرة حركة حضارية وحركة علمية فريدة 
في التاريخ .

تلك آيات الله في دينه المنزل ..

ِكرُونَ ) ْن ُت ّلهِ  َياتِ ال َأيّ آ ِتهِ فَ َيا ُكمْ آ ُيرِي  .)62( ( وَ

*     *     *

إنما حدث الخلل في حياة الناس امن عدم اتباعهم لهذا الدين كما 
أنزله الله .

 ] .82  إسورة النساء [ ()56
 ] .46  إسورة إسبأ [ ()57

 ] .64  إسورة النمل [ ()58
 ] .25  إسورة الحديد [ ()59

ُيطلب في كتب الفقه والصول .()60   ليس هنا امجال التفصيل في هذا المواضوع ، إنما 
 ] .191  إسورة آل عمران [ ()61

 ] .81  إسورة غافر [ ()62
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وقد كان يمكن أن يغفر لهم ذلك لو أن هذا الدين – كما أنزله الله – 
كان غير قابل في ذاته للتطبيق في عالم الواقع . أاما وقد طبق بالفعل 
عدة قرون ، فل عذر للناس حين ينحرفون عنه أو يتقاعسون عن تكاليفه ،
وعليهم وزرهم ، ويتحملون امسئولية اما يحدث لهم ، وعليهم أن يصححوا 
أخطأهم ويعودوا إلى الصواب .

َبهٌ تختلط فيها النوايا الطيبة بالنوايا الخبيثة ،  وهنا تثور اعترااضات وشُ
والجهل امن بعض التباع والحقد امن العداء ، والنظرة السطحية التي ل 
تتعمق الامور !

بعضهم يقول : أين هو الإسلم الذي تتحدثون عنه ؟ إنه لم يعش إل 
فترة قصيرة أيام الرإسول صلى الله عليه وإسلم والخلفة الراشدة .. ثم 
بدأ النحراف ! فأي إإسلم تريدون ؟! ويركز المستشرقون وتلاميذهم على
هذا المعنى تركيزا شديدا ، لامر ظاهر ، هو تخذيل المسلمين عن العودة 
إلى الإسلم ، بدعوى أنهم يبحثون عن إسراب ل حقيقة له ، فقد ذهب 
الإسلم بعد الخلفة الراشدة ولم يعد له وجود حقيقي في الرض !

وبعضهم يقول : إن الإسلم كان أخطوة تقدامية بالنسبة لعصره ، 
ولكنه اإستنفد أغرااضه ، وتجاوزته البشرية ، فصار بالنسبة لها اليوم تخلفا 
ل يليق !

وبعضهم يقول : لو كان الإسلم نظااما صالحا لكل زامان وامكان كما 
تقولون فلماذا وصل المسلمون إلى الحال الذي وصلوا إليه ، ولماذا لم 
يعصمهم الإسلم امن الهبوط الذي صاروا إليه ؟

وكلها أاضاليل !

فأاما المقولة الولى ، التي يقولها بعض الناس بحسن نية حين 
يعيشون بأرواحهم امع ذلك الجيل الفريد الذي رباه رإسول الله صلى الله 
عليه وإسلم ، فيعز عليهم أن هذا المستوى الرائع لم يدم طويل كما كانوا 
يحبون ، ويقولها بعضهم بسوء نية ، ليخذلوا المسلمين – كما قلنا – عن 
امحاولة العودة إلى الإسلم ، ويروحون في حقد لئيم ينبشون التاريخ ، 
ليستخرجوا امنه شواهد تشفي غليلهم اضد الإسلم ، يتخذونها دليل على أن
الإسلم لم يعش إل فترة قصيرة ل تستحق أن يفرد لها فصل في تاريخ 
البشرية ! في الوقت الذي يغضون الطرف فيه عن امخازي الجاهلية 
المعاصرة ول يكادون يذكرونها ، وهي جرائم وبشاعات تهتز لها السموات 
والرض ، إنما يذكرون فقط اما في هذه الجاهلية امن امعاني الخير والسمو
والسموق !!

والرد على هذه المقولة – إسواء بالنسبة لمن يقولها بحسن نية أو 
يقولها بسوء نية – هو التاريخ !

إن الذي ذهب ولم يعد ل يمكن أن يقوم بتلك الفتوحات الرائعة ، 
التي شملت في أقل امن أخمسين عااما اما بين الهند شرقا إلى المحيط 
غربا ، ولم تكن امجرد فتح للرض ، وإنما كانت فتحا للقلوب ، لتهتدي إلى 
النور الرباني وتخلع عنها رداء الجاهلية لتدأخل في دين الله .
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إن التوحيد – بصفائه ونقائه وعمقه وشفافيته – هو أثمن اما أهدته 
هذه الامة للبشرية ، لتخرجها امن الظلمات إلى النور ، وترفع عنها لعنة 
ّنى للذي ذهب ولم يعد أن يقوم بذلك ،  الشرك وتدأخلها في رحمة الله . فأ
ويثابر عليه عدة قرون ؟!

والذي ذهب ولم يعد ل يمكن أن يقدم تلك الحضارة الفذة التي 
عاشت قرونا جمعت فيها أخير الدنيا والأخرة ، وكانت هي باعث النهضة 
في أوربا حين احتكت بالمسلمين .

والذي ذهب ولم يعد ل يمكن أن يقدم تلك الحركة العلمية الفائقة 
التي شملت امجالت واإسعة امن المعرفة ، وكان أبرز اما وفقت إليه هو 
اإستخدام المنهج التجريبي في البحث العلمي ، الذي هو أإساس كل التقدم 
العلمي الذي حدث امنذ ذلك التاريخ إلى وقتنا الحااضر .

كل ! ل يمكن أن يكون الإسلم قد ذهب ولم يعد ، وهذا هو إنتاجه 
الضخم في واقع الرض !

إنما الذي يمكن أن يقال إنه ذهب ولم يتكرر في التاريخ فليس هو 
الإسلم ، إنما هو ذلك المستوى الرائع في الداء ، الذي كان على عهد 
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وأصحابه راضوان الله عليهم ، والذي 
كانت له بواعث أخاصة امن شأنها أل تتكرر ، امن بينها وجود الرإسول صلى 
الله عليه وإسلم بشخصه بين ظهرانيهم ؛ وتلقيهم للقرآن الذي يتنزل على 
الرإسول صلى الله عليه وإسلم امنجما على الحوادث والحداث ، كأنما هو 
أخطاب امباشر امن الله لهم ، يخاطبهم بأعيانهم وأشخاصهم ، يعلمهم اماذا 
يقولون واماذا يفعلون ، ويستجيب لخطرات عقولهم ونبضات قلوبهم ؛ 
وأنهم هم الجيل الذي عاش الجاهلية ثم عاش الإسلم ، فوعى النقلة 
كااملة بين اما كان واما صار ، فكان شديد الحراص على الشحنة كااملة أل 
تضيع امنها ذرة واحدة .. وتلك كلها ظروف ل تتحقق إل امرة واحدة لمن 
شهدها بالفعل . ولكن لو كان الإسلم ل يقوم في الرض إل بها لما كلف 
الله المسلمين بالإسلم إلى قيام الساعة ، وهو الذي قدر الموت على كل
نفس ، وامن بينها نفس امحمد صلى الله عليه وإسلم ، وقال له إسسبحانه :

ُتونَ ) ّي ّنهُمْ اَم ِإ ّيتٌ وَ ّنكَ اَم ِإ  ) )63 (.

إن الذي أنشأته هذه الظروف الفذة ليس هو امجرد الإسلم ، إنما هو 
ذلك المستوى الفريد في الداء ، الذي لم يتكرر بصورته في جيل آأخر . 
ولم يكن ذلك فراضا على أحد ! إنما تم ذلك بالتطوع النبيل بما لم يفراضه 
الله على الناس فراضا لنه يعلم إسبحانه أنهم ل يطيقونه ، فلم يفراضه 
عليهم ، إنما فرض عليهم اما يعلم أنهم يطيقونه ، وأنهم حين يحققونه 

ِإلّ ينالون أخير الدنيا والأخرة ، وقال لهم :  ًا  َنفْس ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي ( ل 
َلهُ ) ثم قال إسبحانه : )64( وُإْسعَهَا ) ْيرٌ  ًا فَهُوَ خَ ْير َطوّعَ خَ َت  )65( ( فَمَنْ 

فحبب إليهم التطوع النبيل ، فأحبوه ، وأطاقوه ، واإستعذبوه ، فكان امنهم 
اما كان امن إسمو وإسموق ، وعلو في الفاق .

 ] .30  إسورة الزامر [ ()63
 ] .286  إسورة البقرة [ ()64
 ] .184  إسورة البقرة [ ()65
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فإذا هبط الناس عن ذلك المستوى الشاامخ حين زالت العواامل التي 
كانت تشحذ النفوس إلى آأخر قطرة ، وترفعها إلى أقصى الذروة .. فهل 
يقال إن الإسلم قد انتهى ؟! كل ! بل بقي ! وبقي شاامخا ، ل قرنا واحدا 
ولكن عدة قرون !

ونضرب امثالً للتقريب .

فلنتصور جيل امن الطلب ، امشحوذة هممهم ، حصلوا على النهايات 
العظمى في جميع المواد .. ثم جاء امن بعدهم جيل وصل إلى تسعين في 
المائة في تقديره العام .. كيف نحكم عليه ؟

حقا إننا إذا قسناه إلى الجيل الول فقد هبط عنه عشر درجات ! 
ولكن انظر امن الجهة الأخرى ، إنه اما زال في امستوى الامتياز !

لقد كانت الجيال التالية لعصر الرإسول صلى الله عليه وإسلم امتميزة
على كل الرض ، ولعدة قرون ، وفي امجالت امتعددة ، وإن كانت بطبيعة 
الحال دون ذلك الجيل الفريد الذي لم يتكرر في التاريخ !

وامع ذلك ل نقول إن ذلك الجيل الفريد ذاته قد ذهب ولم يعد !

إنه بعظمته الفذة اما زال يشرق بنوره على الجيال .. كل الجيال .. 
تقبس امنه قبسات ، أو تحاول أن تقبس امنه قبسات !

إن هناك نجواما في السماء يقول الفلكيون إنها تبعد عن الرض آلف 
السنين الضوئية ، ولكنا نراها – رغم بعدها الهائل هذا – لنها إساطعة 
النور .

وأصحاب امحمد صلى الله عليه وإسلم هم كالنجوم .

وإن بيننا وبين تلك النجوم نيفا وأربعة عشر قرنا امن الزامان .. ولكنها
اما تزال تضيء .. واما تزال تهدي .. واما تزال تقود . وتلك حكمة وجودها 
الذي كان في التاريخ !

ثم إنه إذا كان لم يتكرر جيل بأكمله كجيل الصحابة راضوان الله 
عليهم ، فإن الساحة لم تخل في أي جيل امن الجيال امن نماذج فردية 
ّكر بذلك الجيل ، وتحيي ذكره في القلوب . إساامقة تذ

أاما الإسلم .. الإسلم في صورته العادية التي يقدر عليها كثير امن 
البشر ، فقد ظل يعمر الرض عدة قرون ، ويمتد بالفتح في الرض ، ويمتد
بالنور في القلوب .

*     *     *

أاما المقولة الثانية التي تزعم أن الإسلم كان شيئا تقداميا بالنسبة 
لزامنه ، ولكنه يعد الن تخلفا ورجعية ، فهي امقولة الشيوعيين ، كانوا 
يتنفجون بها في أيام إسطوتهم ، لما لم يستطيعوا – بكل الجهد الذي بذلوه
– أن ينكروا أن الإسلم كان نقلة اضخمة ل تؤهل لها كل الحوال المادية 
ول القتصادية ول الجتماعية ول الفكرية ول الخلقية التي كانت إسائدة في 
الرض كلها قبل ظهوره ، قالوا : صحيح ! ولكنه أأخذ دوره التاريخي ، والن
تجاوزته الحتمية التاريخية فأصبح امتخلفا عن ركب الزامن !
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وقد عاش هؤلء حتى رأوا كذب دعاواهم كلها في كل اتجاه !

كانوا يقولون إن الشيوعية هي نهاية التطور التاريخي ، وإن أي تقدم 
جديد إسيكون في داأخل الشيوعية ، لنها هي الول والأخر ، لم يكن قيلها 
شيء ، ول يكون بعدها شيء !! حسب المراحل التاريخية الخمس 
المزعوامة : المشاعية الولى – الرق – القطاع – الرأإسمالية – الشيوعية 
الثانية والأخيرة !

وانهارت الإسطورة أامام أعينهم فلم يملكوا لها ردا .. ولم ينته التاريخ
!

وكانوا يقولون إن امراحل التطور حتمية ول يمكن تخطيها أو تعديلها : 
ل تسبق أامة أجلها ول تستأأخر عن الحتمية التاريخية ! لذلك قالوا إن 
بريطانيا إستكون أول دولة شيوعية في أوربا ! ويعلم الناس كلهم أن 
بريطانيا اما تزال رأإسمالية حتى هذه اللحظة . ويعلم الناس جميعا أن 
الدولتين اللتين أصبحتا شيوعيتين : روإسيا والصين ، لم تمرا بالمرحلة 
الرأإسمالية ( التي هي حتمية في زعمهم قبل الوصول إلى الشيوعية ) بل 
قفزتا رأإسا امن القطاع إلى الشيوعية ، ثم انهارت الشيوعية في روإسيا ، 
وانهارت امعها كل دعاوى الحتمية التاريخية .

أاما امقولتهم عن الإسلم فهي امنهارة امن أول الطريق !

ولكن شيوعيي الامس أصبحوا اليوم ديمقراطيين ! وصاروا يدافعون 
بحرارة عن الديمقراطية الحزبية التعددية ، ليستخداموا المدفعية الجديدة 
امن امواقعهم الجديدة اضد الإسلم !

وامن اموقعهم القديم ، وامن اموقعهم الجديد ، يرددون المقولة ذاتها : 
إن الإسلم نظام امتخلف ل يتمشى امع التطور التاريخي ول امع أإسس " 
الدولة الحديثة " !

ونريد أن نحدد بالضبط في أي المجالت تجاوزت البشرية الإسلم ، 
فأصبح الإسلم بالنسبة إليها تخلفا ل يليق بها أن ترجع إليه !

أاما التقدم العلمي والتكنولوجي والمعلواماتي الذي تملكه البشرية 
اليوم فل شك أنه أاضخم شيء عرفته البشرية في تاريخها كله .. ولكن اما 
علقة هذا بدعوى تأأخر الإسلم ؟ كان يمكن أن تكون له علقة لو أن 
الإسلم – كالكنيسة الوربية – كان يحارب العلم ، ويحرّق العلماء الذين 
ًا جديدة في الكون . أاما والإسلم هو الذي أنشأ الدفعة  يكتشفون أامور
العلمية التي أدت إلى الحااضر ، فكيف يكون التقدم العلمي في ذاته 
تجاوزا للإسلم ؟!

لو قالوا إن العالم اليوم امتقدم علميا وتكنولوجيا وامعلواماتيا بينما 
المسلمون امتأأخرون ، لقلنا نعم ! هذا أامر أواضح امن أن يجادل فيه أحد . 
أاما أن يقال إن البشرية تجاوزت الإسلم لنها تقدامت علميا عن العهد 
الذي كان الإسلم امزدهرا فيه ، فما أظن عاقل يقوله ، ول عاقل يصدقه !

فلنترك هذه ، ولنستعرض نواحي " التقدم " الذي تقدامته البشرية 
فتجاوزت به الإسلم !
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فلنأأخذ النحلل الخلقي !

يا لله ! اما أهوله !

لم يمر على البشرية عهد كانت الفاحشة فيه على قارعة الطريق ، 
تنساب ليل نهار ، وتنصب قاذوراتها في امجاريها الدنسة ، في البيوت 
والغابات والحدائق والمسارح والمراقص والحانات كما هي اليوم ، على 
الرغم امن كل التبذل الذي يحكيه التاريخ عن الغريق القداماء والروامان ، 
وامزدك الفارإسي ، وغيرهم امن " عظماء التاريخ " !

ولم يمر على البشرية عهد كانت الفاحشة الشاذة بجميع ألوانها 
ّنن القوانين لحمايتها ، وتؤإّسس النقابات  ُتق ُيشرّع لها في البرلمانات ، و
لتدافع عن " حقوقها ! " وتتبنى " المحافل الدولية ! " قضيتها فتجعلها 
إحدى الحريات الرإسمية التي تطالب الدول بإتاحتها لفرادها وإل عوقبت 

 .)66(بمنع المعونات عنها ( !! ) .. كما هو حادث اليوم 

اللهم إن كان هذا تقداما فإني أشهد شهادة الحق أن دينك يحرامه ، 
ْلفَاحِشَةُوأنك قلت في امحكم التنزيل :  َتشِيعَ ا َأنْ  ّبونَ  ُيحِ ّلذِينَ  ِإنّ ا  )

َلمُ  َيعْ ّلهُ  َيا وَالْخِرَةِ وَال ْن ّد ِليمٌ فِي ال َأ َذابٌ  َلهُمْ عَ ُنوا  ّلذِينَ آاَم فِي ا
َلمُونَ ) َتعْ ُتمْ ل  ْن َأ  .)67( وَ

ولنأأخذ " تقداما " آأخر .. في الخمر والمخدرات والجريمة !

لم تبلغ نسبتها في التاريخ كله اما بلغته اليوم ، في العالم الغربي 
أخاصة !

ولنأأخذ " تقداما " آأخر في تفكك روابط الإسرة ! بل في امبدأ الإسرة 
ذاته !

بل لنترك هذه المجالت كلها التي تشملها " الحرية الشخصية " .. 
والتي يبدو وااضحا أن الإسلم لن يتجاوب امعها في يوم امن اليام .

أخذ امجال السياإسة الدولية .

هل امر عهد امن الظلم الدولي " المقنن " يفوق اما هو قائم اليوم 
فيما يسمونه " الدول العظمى " أو " القوى العظمى " ؟

اما قضية " الفيتو " في امجلس الامن ؟

الدولة تكون امعتدية جهارا نهارا ، امرتكبة كل الكبائر في العدوان 
على حقوق غيرها وكراامتهم ، ويجتمع المجلس الموقر ، ويجمّع أدلة 
الدانة التي ل امجال للطعن فيها ، فإذا بمندوب الدولة العظمى يرفع 
أصبعه " فيتو " فتقف الرض كلها امكتوفة ل تستطيع أن تنطق بحرف !!

هل هذه هي العدالة التي تجاوزت البشرية بها الإسلم في السياإسة 
الدولية ؟!

وأخذ امجال القتصادي الدولي .

  هددت هيئة الامم في امؤتمر السكان وامؤتمر المرأة أي دولة ل تبيح أقصى ()66
درجات التحلل الخلقي للولد والبنات والشواذ بقطع العانات الدولية عنها !!!
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اماذا تفعل الدول " المتقدامة " بالدول الصغيرة والدول الضعيفة 
والدول المتخلفة اقتصاديا ؟! تحاصرها . تعصرها . تأكلها . تذلها . لتستمتع 
هي بالمتعة الحرام على حساب الجائعين والفقراء الذين يعيشون تحت 
امستوى الدامية بينما الترف يأكل المترفين على الجانب الأخر .

هل هذه هي العدالة التي تجاوزت بها البشرية الإسلم في عهدها 
الحااضر ؟!

أاما يستحي الذين يقولون إن البشرية اليوم قد تجاوزت الإسلم فصار
بالنسبة إليها رجعية غير لئقة ؟!

*     *     *

أاما المقولة الثالثة فل تقل تهافتا عن المقولتين السابقتين .

يقولون لو كان الإسلم صالحا لكل زامان وامكان فلماذا تخلف أهله ؟ 
ولمَ لم يعصمهم الإسلم امن الهبوط ؟

هل يوجد نظام – إسماوي أو أراضي – يعمل امن ذات نفسه بطريقة 
آلية دون أن يكون البشر هم العااملين فيه ؟ أو ليس هذا امخالفا لما قرره 
الله وقدره : أن يكون واضع النسان غير واضع الكائنات الأخرى ، فل يقهر 
على الهدى كالسموات والرض ، وإنما يختار ، ويتحمل امسئولية الأختيار :

ْينَ َب َأ َبالِ فَ ْلجِ َلْرْضِ وَا َلى السّمَاوَاتِ وَا َنةَ عَ َلْاَما َنا ا ّنا عَرَضْ ِإ  )
ْنسَانُ ) ِلْ َلهَا ا ْنهَا وَحَمَ َأشْفَقْنَ اِم َنهَا وَ ْل َيحْمِ  .)68( َأنْ 

وحين يختار الضللة أيقال لو كان الهدى هدىً حقيقيا لعصمه امن 
الضلل ؟!

واماذا فعلوا هم بالديمقراطية حين أرادوا " تشغيلها " في البلد 
العربية والإسلامية كأنها جهاز يدور امن تلقاء نفسه ! هل دارت ؟ هل 
أفرزت للناس حريات واضمانات ، وعصمتهم امن طغيان الدولة ، وامن 
السجن والعتقال والتعذيب الوحشي الذي ل امثيل له في التاريخ ؟!

أم ل بد أن يتشبث الناس بحقوقهم لكل ل يعتدى عليها ، ول بد أن 
يجاهدوا امن أجلها لكي ل تسلب امنهم ؟

ل بد امن فعل إيجابي امن جانب البشر ، يجعل النظام يعمل ، ويستمر
في العمل .. فإذا لم يقم البشر بذلك الفعل اليجابي .. إذا تواكلوا 
وتقاعسوا وفرّطوا وقعدوا ، فمن يحميهم امن النتيجة الحتمية التي قررتها 
السنن الربانية ؟

لقد اضرب الله للامة الإسلامية في كتابه المنزل امثل امن أامة إسابقة 
ِزلَ إليها كتابٌ فلم تحفظه ، وجولته إلى " تراث " .. فضُربت عليها الذلة ْن ُأ

والمسكنة :

َذا  ُذونَ عَرَضَ هَ ْأخُ َي َتابَ  ِك ْل ُثوا ا ْلفٌ وَرِ َبعْدِهِمْ خَ َلفَ اِمنْ  ( فَخَ
َلمْ  َأ ُه  ُذو ْأخُ َي ُلهُ  ْث ِتهِمْ عَرَضٌ اِم ْأ َي ِإنْ  َنا وَ َل ُيغْفَرُ  ُلونَ إَس َيقُو َنى وَ ْد َلْ ا
ْلحَقّ  ِإلّ ا ّلهِ  َلى ال ُلوا عَ َيقُو َأنْ ل  َتابِ  ِك ْل ُق ا َثا ْيهِمْ اِمي َل ْذ عَ ُيؤْخَ
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ُلونَ )  َتعْقِ َأفَل  ّتقُونَ  َي ّلذِينَ  ِل ْيرٌ  ُة خَ ّدارُ الْخِرَ َدرَإُسوا اَما فِيهِ وَال وَ
)69(. 

فماذا فعلت الامة الإسلامية بكتابها الذي امكنها الله به في الرض 
قرونا امتوالية وقت أن كانت امستمسكة به ؟

حولته إلى " تراث " ! تراث ورثته عن الباء والجداد . وليس هو 
كتاب الساعة الذي يلزامها العمل به في كل أامر وفي كل اتجاه !

وتواكلت ، وتقاعست ، وفرطت ، وقعدت .. فصارت غثاء كغثاء 
السيل .

ولقد امر بنا ذكر الامراض التي أصابت الامة ، إسواء أامراض العقيدة 
أو أامراض السلوك ، والتي تجمعت كلها وتركزت في القرنين الأخيرين ، 
فأدت بالامة إلى اما أدت إليه .

واما بنا أن نكرر الشارة إلى تلك الامراض .. ولكن يلزامنا التنبيه إلى 
أامور .

أنه ل يوجد نظام – إسماوي أو أراضي – يعمل امن تلقاء نفسه أول : 
دون أن يقوم البشر امن جانبهم بما يتطلبه تحقيق النظام في عالم الواقع 
امن أعمال وتكاليف . وأن امزية الإسلم – التي نتحدث عنها دائما – ليست 
أنه يعمل امن تلقاء نفسه إذا انصرف الناس عن العمل بمقتضياته – فهذا 
امستحيل في عالم البشر – إنما امزيته أنه حين يعمل الناس به ( وذلك في
امكنتهم دائما إذا أرادوه ) يؤتي ثمارا امن نوع ل يستطيع نظام آأخر في 
الرض كلها أن يؤتي ثمارا امثلها . ويكفي أن يكون هو الشيء الوحيد الذي 
يقبله الله امن الناس يوم القياامة ويدأخلهم به الجنة ، بينما كل شيء إسواه 
باطل وقبض الريح :

ْنهُ وَهُوَ فِي  َبلَ اِم ُيقْ َلنْ  ًا فَ ِم دِين ِلْإْسل ْيرَ ا َتغِ غَ ْب َي ( وَاَمنْ 
ْلخَاإِسرِينَ )  .)70( الْخِرَةِ اِمنَ ا

أاما في الحياة الدنيا فهو يؤدي – حين يعمل به الناس حق العمل – 
إلى التمكين الذي يشتهيه البشر ويسعون إلى إحرازه ، امع انفتاح بابين 
امن أبواب التمكين ل ينفتحان لغيره ، هما البركة والطمأنينة :

ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا اِم ّلذِينَ آاَم ّلهُ ا َد ال ( وَعَ
ِلهِمْ  ْب ّلذِينَ اِمنْ قَ َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  ّنهُمْ فِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل
َبعْدِ  ّنهُمْ اِمنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  ّلذِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِي َننّ  ّك ُيمَ َل وَ

ًا ) ْيئ ِبي شَ ُكونَ  ُيشْرِ ِني ل  َن ُدو ُب َيعْ ًا  َأاْمن  .)71( خَوْفِهِمْ 

َكاتٍ اِمنَ َبرَ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ َلفَ ّتقَوْا  ُنوا وَا ْلقُرََى آاَم َأهْلَ ا َأنّ  َلوْ  ( وَ
َلْرْضِ )  ِء وَا  .)72(السّمَا
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ّلهِ  ْكرِ ال ِبذِ َأل  ّلهِ  ْكرِ ال ِبذِ ُبهُمْ  ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ ّلذِينَ آاَم ( ا
ُلوبُ )  ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ  .)73(َت

أن الصحة ل تمنع المرض إذا وجدت أإسبابه !ثانيا : 

فكما أن الجسم السليم عراضة لن يمرض إذا وجدت دواعي 
المرض ، ول يقال عندئذ كيف أتاه المرض وقد كان إسليما امن قبل ، 
فكذلك النفس السليمة عراضة لن تمرض إذا وجدت دواعي المرض ، ول 
يقال عندئذ كيف أتاها المرض وقد كانت إسليمة امن قبل !

إنما الذي يمكن أن يقال شيء آأخر : أن الصحة يفترض أن يكون 
امعها قدر امن المناعة يقاوم بعض الامراض على القل ، فيمنع توغلها في 
الجسم ( أو في النفس ) إلى أامد امعين . أاما أن هناك امناعة كااملة شااملة 
تمنع المرض إطلقا فهذا ليس امن طبع البشر ل في أجساامهم ول في 
نفوإسهم ، إنما هو امن أخصائص الملئكة الذين أخلقهم الله امن نور 

ُترُونَ )شفيف ، والذين  َيفْ ّنهَارَ ل  ْيلَ وَال ّل ّبحُونَ ال ُيسَ  والذين )74( ( 
ُيؤْاَمرُونَ ) ُلونَ اَما  َيفْعَ َأاَمرَهُمْ وَ ّلهَ اَما  َيعْصُونَ ال  .)75( ( ل 

ويشهد الواقع التاريخي أن الإسلم قد امنح الامة في عموامها قدرا امن
المناعة اضد أامراض امعينة لفترة طويلة امن الزامن ، لم تتح لي أامة أأخرى 
امرت بظروف كظروفها ، فلم تنتشر فيها أوبئة النحلل الخلقي ، والتفكك
الإسري ، والخمر والمخدرات والجريمة إل في القرن الأخير حين جاء 
الغزو الغربي فنشر فيها تلك الوبئة بعد أن كانت قواها قد أنهكت بسبب 
أامرااضها الداأخلية ، فلم تعد تستطيع رد العدوان ، ول وقف الوبئة عن 
السريان .

أنه يظل هناك فارق أإساإسي بين حال أوربا في قرونها ثالثا : 
الوإسطى المظلمة ، التي لم تجد لها علجا إل نبذ دينها والنسلخ امنه ، 
وحال الامة الإسلامية في الفترة الأخيرة امن امسيرتها التاريخية ، وإن 
وُجدت أعراض امتشابهة في بعض المجالت بين هذه الحال وتلك الحال .

الفارق أنه في حال أوربا كان الخلل في المنهج ذاته ، فكلما أامعنوا 
في اتباعه زادهم أخبال وأإسلمهم إلى البوار . وفي حال الامة الإسلامية 
كان المنهج إسليما والخلل في عدم التباع .. ولكن كل الخللين أحدث أامورا
تشابهت هنا وهناك .

لقد كانت الصوفية قد أحدثت في حياة المسلمين المتأأخرين قريبا 
امما أحدثته الرهبانية في حياة النصارى في عصورهم الوإسطى ، امن 
إهمال الحياة الدنيا ، وإهمال عمارة الرض ، والنظر إلى السعي فيها على
أنه املهاة عن الهدف الإسمى ، وهو طلب الأخرة الذي ينبغي أن يستحوذ 
على قلوب الناس وعقولهم ول ينشغلوا عنه بأامر آأخر . امما أدى – أو 
إساعد على على القل – في انتشار الفقر والمرض والتخلف .

 ] .28  إسورة الرعد [ ()73
 ] .20  إسورة النبياء [ ()74
 ] .6  إسورة التحريم [ ()75

)36(



كما أدت تلك الصوفية إلى الغلو في رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم قريبا امن غلو النصارى في عيسى عليه السلم ، وإلى التعلق 
بشفاعة الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، وإسيلةً للخلاص في الأخرة بدل 
ّلصا باعتباره هو  ّبا وامخ امن العمل ، كما تعلق النصارى باليمان بعيسى ر
وإسيلة الخلاص .

كذلك أدت الصوفية إلى التعلق بالخوارق ، إسواء في قضاء الحاجات 
أو شفاء الامراض أو غيرها امن الامر ، بدل امن اتخاذ الإسباب امع التوكل 
الحق على الله ، كما كان حال العاامة في أوربا في عصورها المظلمة . 
وعوّدهم ذلك على التواكل ، وعدم القدرة على بذل الجهد المنظم 
المثمر ، وتقبل الواقع السيئ – الذي ينشأ امن ذلك – على أنه قدر امحتوم 
امن عند الله ل امفر امنه ، بل ل يجوز التفكير في الفرار امنه ، لن ذلك يعد
نقصا في اليمان !

تلك وأامثالها وقع التشابه فيها بين حال الامة الإسلامية في عصورها 
الأخيرة وحال أوربا في عصورها المظلمة . ولكن يظل الفارق الرئيسي 
قائما يميز هذه عن تلك ، إسواء في الإسباب أو في وإسيلة العلج . 
فالإسباب عند أوربا – كما قلنا أكثر امن امرة – هي في المنهج ذاته .. أي 
ًأ على أنه دين الله . وامن ثم فالعلج هو  في الدين الذي اعتنقته أوربا أخط
الخروج امن ذلك الدين . أاما عند الامة الإسلامية فالإسباب هي ترك الدين 
الصحيح ، وامن ثم فالعلج هو العودة إلى هذا الدين !

وقد يقول قائل – بحسن نية أو بسوء نية – إن الدين حين يفسد يصير
إلى تلك الصورة التي صار إليها في أوربا العصور الوإسطى وفي أامة 
ّلص امنه لنه  َتخَ ُي الإسلم المتأأخرة . فالدين إذن هو الداء الذي يجب أن 
عراضة دائما للفساد ، وفساده يؤدي إلى الشرور !

وهي قولة امضللة .. وإن تذرع بها الملحدة في جميع العصور !

إن الدين الذي ليس له كتاب امحفوظ بحفظ الله يمكن أن يصير إلى 
أي شيء بل اضابط ، ويمكن للبشر أن يحدثوا فيه أي انحراف تمليه عليه 
أهواؤهم أو شهواتهم أو جهالتهم ، ول يكون عند الناس امرجع وااضح 
للتصحيح . أاما الدين المحفوظ بحفظ الله فليست له – في أصوله – إل 
صورة واحدة ، هي التي نزل بها امن عند الله . ينحرف الناس عنها يمنة أو
يسرة ، ويطول انحرافهم أو يقصر ، وتظل هي ثابتة ل تتغير لنها امحفوظة
بحفظ الله ، يرجع إليها الناس في أي لحظة يريدون التصحيح :

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ  ) )76(. 

ول يتعارض هذا امع حقيقة التغير الدائم في امظاهر الحياة البشرية ، 
فهذا أامر قد أذن الله به ، وأذن بالجتهاد فيه ، ولكن الله لم يأذن بتغيير 
ّبتها في كتابه المنزل ، وكما علمها رإسول الله  أصول دينه ، كما أنزلها وث
صلى الله عليه وإسلم لصحابه ، وعلمها علماء الامة الموثوقون لجيال 
الامة جيل بعد جيل . وهذه هي التي قال عنها رإسول الله صلى الله عليه 
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وإسلم : " تركت فيكم اما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وإسنتي " 
)77(. 

وحين تحيد الامة عنها – لسبب امن الإسباب – يحدث المرض في 
حياة الامة ، ويكون العلج دائما هو العودة إلى الصل المحفوظ .

*     *     *

هذا الفارق الضخم بين انحرافات أوربا النابعة امن دينها المحرف 
الذي لم تعرف غيره ، وانحرافات المسلمين النابعة امن تركهم أصول 
دينهم المحفوظ بحفظ الله ، هو الذي غاب – في زحمة الحداث – عن 
التنويريين ، فدعوا إلى اما دعوا إليه امن نبذ الدين ، أو في القليل تحجيمه 
في الحدود التي حجّمته فيه أوربا ، وامنعه امن الهيمنة على الحياة .

وهو أخطأ ل يمكن العتذار عنه .. فإن أول دعوى التنويريين هي 
اإستخدام العقل ، والعقلنية . ولو اإستعملوا عقولهم – كما ينبغي لهم – 
لعرفوا هذه الحقائق التي إسردناها ، ولعرفوا الفارق في الإسباب ، الذي 
يترتب عليه الفارق في وإسيلة العلج .

ولكنهم – في زحمة الحداث ، أو قل في زحمة النبهار – لم يكونوا 
في وعي امما يقولون وامما يفعلون ، وإن أخيل إليهم أنهم في قمة 
الوعي .. وفي قمة النور !
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النجازات الكبرَى لحركة التنوير

تحرير المرأة – حرية الفكر – الحرية السياإسية

ل يترتب بالضرورة على أخطأ المنهج عند التنويريين – أو غيرهم – أن 
تكون كل أعمالهم أخطأ ل صواب فيه . ففي كل جاهلية امن جاهليات 
التاريخ – وهي امناهج أخاطئة بطبيعة الحال – كانت هناك بعض العمال 
المفيدة ، وبعض التصرفات المحمودة ، وبعض الخير في بعض النفوس . 
فقد قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عن أهل الجاهلية العربية : " 

 وقال عليه الصلة)78(أخياركم في الجاهلية أخياركم في الإسلم إذا فقهوا " 
والسلم عن حلف الفضول : " دعيت إلى حلف في الجاهلية في بيت ابن 
جدعان لو دعيت إليه في الإسلم لجبت " .

ول بد أن نذكر لحركة التنوير أنها أزالت كثيرا امن أوهام الصوفية 
وأخرافاتها وتعلقها بالخوارق بدل امن اتخاذ الإسباب ، وأنشأت أجيال امن 
المتعلمين قد برئوا امن هذا الداء .

حقيقة إن التنويريين لم يفعلوا ذلك امن أجل تنقية العقيدة امما كان 
قد شابها امن الفساد على أيدي الصوفية . فتصحيح العقيدة ليس داأخل في
حسابهم امنذ البدء . وإنما هم فعلوا ذلك وهم يجاهدون لقتلع الدين امن 
جذوره ، أو – إن عجزوا عن ذلك – فلتحجيمه في أاضيق نطاق اممكن . 
ولكنهم امن حيث أرادوا ولم يريدوا أنتجوا أجيال ل تتعلق بتلك الخرافات ، 
وتسعى إلى اتخاذ الإسباب ، فكانت هذه الجيال فيما بعد امددا طيبا لحركة
إإسلامية امستنيرة بعيدة عن الوهام والخزعبلت ، املتفتة إلى حقيقة الدين
الواعية ، ل إلى الخدر الذي تحدثه الوهام .

ول بد أن نذكر لحركة التنوير كذلك أنها أفلحت في تغيير النظرة إلى 
العلوم الكونية التي كانت امنبوذة في الدراإسة قبل ذلك ، ينظر إليها إاما 
على أنها دنس ل ينبغي للمسلم أن يدنس به نفسه ، أو على أنها علوم 
كفر لنها امجلوبة امن عند الكفار ، فل ينبغي للمسلم أن يتعلمها أو يعكف 
عليها ، وحسبه العلوم الشرعية ، ففيها وحدها النجاة امن النار !

وحين أدأخلت بعض هذه العلوم في الزهر لقيت امعاراضة شديدة في 
امبدأ الامر ، ولكن الحركة التنويرية صمدت للمعركة ، واإستطاعت أن 
تحول التيار .

وحقيقة إن تحويل التيار قد أإسهم فيه الإستعمار بالقسط الوفر ، 
ففي امصر امثل واضع دنلوب امستشار وزارة المعارف في عهد كروامر 
امنهجا تعليميا لمدارس تخرج علمانيين بعيدين عن تأثير الدين ، ويسّر 
لخريجيها ( حتى امن المدرإسة البتدائية ) أن يجدوا وظائف في دواوين 
الحكوامة ، بينما أخريجو الزهر ل يجدون بعد تخرجهم عمل يرتزقون امنه ، 
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 ، وفي)79(فتحول تيار التعليم الحيّ عن الزهر إلى تلك المدارس العلمانية 
كل بلد إإسلامي دأخله الإستعمار تكرر الإسلوب ، وتكررت الهداف .

ّيا كانت نواياهم ، فقد  ّيا كان الذين أإسهموا في تحويل التعليم ، وأ وأ
كان هذا التحويل تمهيدا طيبا للحركة الإسلامية المستنيرة التي جاءت فيما
بعد ، والتي شملت لول امرة أطباء وامهندإسين وعلماء في الذرة وفي 
الكيمياء والفيزياء والريااضيات ، تواجه الواقع العالمي الجديد بأدوات ذلك 
الواقع ، ول تكتفي بالعلوم الشرعية في المواجهة الحادة بينها وبين أعدائها
في الداأخل والخارج إسواء ، ول تتهم بأنها غير " امثقفة " ، وهي تحتل في 
كثير امن الحيان امكان الصدارة في هذه العلوم !

ولكن المعركة الكبرى التي أخااضتها حركة التنوير ، وأنجزت فيها أكبر 
إنجازاتها ، كانت امعركة " التحرير " التي شملت ثلثة اميادين رئيسية : " 
تحرير المرأة " و " حرية الفكر " و " الحرية السياإسية " ، ويحتاج كل امنها
إلى شيء امن التفصيل ، لنعرف اما لها واما عليها ، والنتائج التي ترتبت 
عليها .

قضية تحرير المرأة :

كانت المرأة في الشرق الإسلامي قد عادت كمّا امهمل قريبا امما 
كانت عليه في الجاهلية ، ل تتعلم ، ول يؤأخذ رأيها في أأخص شئونها وهو 
الزواج ، ويعتدى على حقها في الميراث إاما بعدم التوريث أصل أو بسلب 
اميراثها عنوة واقتدارا دون أن تجد امن تشكو إليه . ل تتعدى اهتمااماتها 
شئون المنزل القريبة ، والرعاية التقليدية للطفال ، بالاضافة إلى 
امجموعة اضخمة امن الخرافات عن " المشايخ " وكرااماتهم ، والعفاريت 
واما يفعلونه بالبشر ، والمعلوامات التفصيلية عن النساء الأخريات : اماذا 
يلبسن واماذا يأكلن واماذا يجري لهن امع حمواتهن ، وامع إسلئفهن وامع 
ّير بأن امهمتها أن  أزواجهن .. وامكانتها عند الرجل هي امكانة الخادامة . وتع
تحمل وتلد وتنشّئ الطفال ول زيادة !

وكان هذا الواضع بطبيعة الحال امخالفا امخالفة صريحة لما جاء به 
الإسلم ، فقد إساوى الإسلم بين المرأة والرجل في النسانية ، وفي 
العبودية لله وحده بل شريك ، وفي الجزاء الأخروي ، وإن كان فرّق بينهما 
في بعض التكاليف وبعض الأختصاصات :

ْيهَا َل ِإ ُنوا  ُك َتسْ ِل ًا  َأزْوَاج ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُكمْ اِمنْ  َل َلقَ  َأنْ خَ ِتهِ  َيا ( وَاِمنْ آ
ًة وَرَحْمَةً ) ّد ُكمْ اَموَ َن ْي َب .) 80( وَجَعَلَ 

ُكمْ اِمنْ  ْن ُأضِيعُ عَمَلَ عَااِملٍ اِم ّني ل  َأ ّبهُمْ  َلهُمْ رَ َتجَابَ  ( فَاإْس
ُأخْرِجُوا اِمنْ  ّلذِينَ هَاجَرُوا وَ َبعْضٍ فَا ُكمْ اِمنْ  َبعْضُ َثى  ْن ُأ َأوْ  َكرٍ  َذ
ْنهُمْ  َكفّرَنّ عَ ُلَ ُلوا  ِت ُلوا وَقُ َت ِلي وَقَا ِبي ُذوا فِي إَس ُأو َيارِهِمْ وَ دِ
ْندِ ًا اِمنْ عِ َثوَاب ْنهَارُ  َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِي اِمنْ  ّناتٍ  ّنهُمْ جَ َل ْدخِ ُلَ ِتهِمْ وَ َئا ّي إَس

ّثوَابِ ) ُه حُسْنُ ال َد ْن ّلهُ عِ ّلهِ وَال  .)81( ال

  اقرأ قصة دنلوب وامنهجه إن شئت في فصل " الغزو الفكري " امن كتاب " واقعنا()79
المعاصر " .
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َأنْ  ُتمُوهُنّ فَعَسَى  َكرِهْ ِإنْ  ْلمَعْرُوفِ فَ ِبا ( وَعَاشِرُوهُنّ 
ًا ) ِثير َك ًا  ْير ّلهُ فِيهِ خَ َيجْعَلَ ال ًا وَ ْيئ ْكرَهُوا شَ .) 82( َت

 .)83(" أخيركم أخيركم لهله ، وأنا أخيركم لهلي " 

وكانت الصحابيات – راضوان الله عليهن – امثل في أأخلقهن ، ووعيهن
، واهتمااماتهن ، ونشاطهن ، امع طهر الإسلم ، ونظافة الإسلم ، 
ّلع والنضباط الكاامل بآداب الإسلم : ل اأختلط ، ل أخلوة امع الجانب ، ل تخ
ّيع ، ول إبداء زينة لغير المحارم ، كما أامر الله . ول تكسّر ول تم

ولكن المجتمع الإسلامي كان قد انحدر عن المعايير الإسلامية الصيلة
في كثير امن الامور ، وربما كان انحداره في شأن المرأة أشد لنها 
امستضعفة ، والظلم دائما يكون على المستضعفين أشد .

ولم يكن امن المتوقع أن يحدث تغيير في أحوال المرأة ، إل بعودة 
صادقة إلى الإسلم ، تعود به في نفوس امعتنقيه إلى صورته الولى التي 
أنزلها الله في كتابه ، وعلمها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لصحابه ، 
وامارإسها المجتمع المسلم فترة امن الوقت في واقع الامر ..

ولم يكن في الفق اما ينبئ بشيء امن ذلك في المستقبل القريب . 
فالإسلم كان قد تحول في الفترة الأخيرة إلى تقاليد أخاوية امن الروح ، 
يحافظ عليها امن أجل أنها تقاليد ، ولكنها ل تنشئ في النفس اما كانت 
تنشئه المعاني الحقيقية التي أنشأت تلك التقاليد أول امرة . ثم إن التقاليد
– بالنسبة للمرأة – كانت قد صارت أقرب إلى الجاهلية امنها إلى الإسلم .

وكانت في أوربا حركة لتحرير المرأة ، نشأت امن الثورة الصناعية 
وصاحبتها طورا بعد طور ، ابتداء امن ااضطرار المرأة إلى العمل في 
المصانع في المدينة بعد أن هجرها عائلها إلى المدينة وتركها في الريف بل
عائل ، عراضة لن تموت جوعا ، واإستغلل أصحاب المصانع لذلك الواضع 
وتشغيل النساء بنصف أجر الرجل امع أنهن يعملن نفس العمل ، ونفس 
العدد امن الساعات ، فصارت لها " قضية " هي قضية " المساواة امع 
الرجل في الجر " ثم تطورت إلى " المساواة امع الرجل في حق التعليم 
" ثم " المساواة امع الرجل في حق العمل " ثم " المساواة امع الرجل في
حق الوظائف العاامة " ... وفي الأخير " المساواة امع الرجل في حق 

 !!)84(الفساد " 

وتبنت حركة التنوير قضية تحرير المرأة المسلمة .. على النسق 
 !)85(الوربي 

ووااضح أن القضية في أوربا قد أأخذت امراحل امتتابعة نشأت امن 
ظروف امحلية واقعية ، جعلت وصولها إلى شكلها الراهن يبدو امنطقيا امع 

 ] .19  إسورة النساء [ ()82
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تلك الظروف ( بصرف النطر عن النوايا الحقيقية التي كان شياطين اليهود
يدفعون إليها القضية دفعا امتواصل لامر يراد ! ) .

فلو كان في أوربا تشريع إسماوي – كالإسلم – يوجب على الرجل 
كفالة المرأة في جميع أحوالها ، بنتا وزوجة وأاما ، ويعفيها امن العمل 
بنفسها ، لتتفرغ لما هو أعلى وأهم وأأخطر ، وهو تنشئة الجيال وبناء 
المجتمع على أإسس صالحة ، لما وُجدت المرأة التي تتعرض للموت جوعا
ُتضطر إلى الهجرة إلى المدينة للعمل امن أجل القوت .. في الريف ، و

ولو كان عند الرأإسمالية الوربية اضمير ، اما اإستغلت واضع المرأة 
التي ااضطرت للعمل ، فأعطتها نصف أجر الرجل وهي تقوم بنفس العمل
الذي يقوم به ، واما كانت لتوجد عندئذ البذرة الولى التي أنشأت قضية 
المرأة على النحو الذي نشأت به ، وتطورت فيما بعد إلى حق المساواة 
امع الرجل في كل شيء !

ْد ) لما شملت قضية "  ْفسَ ُي ولو كان الرجل الوربي لم يفسد ( أو لم 
المساواة امع الرجل " حق الفساد ، الذي كان الرجل قد " ناله ! " امنذ 
الثورة الفرنسية ، وتابعته المرأة فطالبت به كحق امشروع !!

وليس امعنى ذلك أن أحداث الثورة الصناعية هي التي أوقعت الظلم 
على المرأة الوربية ، وأنها كانت قبل ذلك في واضع إنساني طيب .. فقد 
كان واضعها إسيئا امن قبل بسبب نظرة المسيحية المحرّفة إليها على أنها 
ّقر وتهان وتعاامل بالزراية والبغض  أحبولة الشيطان التي يجب أن تح
والعسف . وكان الفلإسفة الوربيون في القرن السابع عشر يتساءلون : 
هل للمرأة روح أم ليس لها روح ؟ وإن كان لها روح فهل هي روح حيوانية
أم روح إنسانية ؟ وإن كان لها روح إنسانية فهل هي امن نفس روح الرجل
أم امن طبقة أدنى ؟!

ولكنا نقصد أن أحداث الثورة الصناعية في أوربا هي التي ااضطرت 
المرأة للعمل في أخارج البيت ، وتبع ذلك الأختلط ، والمفاإسد الخلقية 
التي ترتبت عليه ، ووصول الامر إلى الواضاع الراهنة التي صارت 
ْنشّأ عليه  ُي الفاحشة فيها أصل امعترفا به ، بل صارت هي الصل الذي 
الولد والبنات وتحوطه النظمة الدولية بالرعاية !! ولم يكن هذا كله 
شرطا حتميا لتحرير المرأة ، إنما هكذا إسارت قضية التحرير هناك ، بسبب
الظروف الخاصة التي أحدثتها الثورة الصناعية .

ولكن التنويريين لم يلقوا بال إلى شيء امن هذا كله ..

لقد كانت القضية عندهم أن المرأة المسلمة امظلوامة ، وأنه يجب 
رفع الظلم عنها ، وأن الوإسيلة يجب أن تكون هي ذات الوإسيلة التي أدت 
إلى تحرير المرأة الوربية !

وحقيقة إن بعض الصور كانت امتشابهة اما بين واضع المرأة المسلمة 
في المجتمع الإسلامي المبتعد عن روح الإسلم وواضع المرأة الوربية امن 
حيث تعيير المرأة بأن امهمتها أن تحمل وتلد وتقوم بشئون المنزل ول 
زيادة ، وواضعها في امواضع الخادم للرجل على هذا الإساس .. ولكن كانت 
ّكلت واضع  هناك امع ذلك فروق جوهرية في أامور أأخرى ، هي التي ش
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المرأة الوربية على النحو الذي صارت إليه دون غيره امن الواضاع ، التي 
كان يمكن أن ترد للمرأة كيانها النساني المسلوب ، دون أن تفقدها 
أنوثتها ، ودون أن تبتذلها على الصورة التي جعلتها املهاة للرجل في 
المرقص والمسرح والسينما والمتجر والمصنع والطريق ..

ّيةً  ِر فالمرأة المسلمة – رغم كل السوء الذي كانت فيه – لم تكن حَ
أن تضطر للعمل لكي تأكل .. ل بثورة صناعية ول بأي إسبب آأخر .. فكفالة
الرجل لها امقررة في شرع الله ، ولم ينكل الرجل المسلم عن كفالتها 
قط ، على الرغم امن تفلت المجتمع التدريجي امن كثير امن تكاليف 
ِعرْض ، وهي قضية  الإسلم . فقد كانت المسألة امرتبطة عنده بقضية ال
شديدة الحساإسية عنده ، حتى لو تفلت في أامور أأخرى .

ولم تكن المرأة المسلمة – حتى إن ااضطرت للعمل أخارج البيت 
( وهو احتمال اضئيل جدا لو بقي المجتمع المسلم بعيدا عن الغزو 
الجنبي ) – لم تكن لتتعرض لما تعراضت له المرأة الوربية العااملة ، امن 
العمل بنصف الجر ، وااضطرارها لبيع عراضها امن أجل لقمة الخبز كما 
حدث للعااملت في امصانع " الثورة " الصناعية في أوربا ، وكان بداية 
لفساد المجتمع كله ..

ّية أن تقع في المجتمع الإسلامي .. وأامور كثيرة أأخرى لم تكن حر

ولكن القضية عند التنويريين كانت كما وصفها طه حسين بدقة 
وصراحة و " إأخلاص ! " ، " هي أن نسير إسيرة الوربيين ونسلك طريقهم 

وشرها ، لنكون لهم أندادا ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، أخيرها 
!واما يعاب " واما يحمد امنها واما يكره ، واما يحب امنها وامرها ، حلوها 

.

ولكن تبقى امشكلة بالنسبة لتحديد نقطة النطلق ..

لقد تطورت قضية تحرير المرأة الوربية امن نقطة امركزية ، هي 
العمل في المصانع بنصف أجر الرجل ، والمطالبة – ابتداء – بالمساواة امع
الرجل في الجر .. ثم تتابعت الخطوات .. فإن الرجل هناك لم يستجب 
لصراأخها امن أجل المساواة في الجر ، فقيل لها : لنك جاهلة يستخف 
الرجل بحقوقك ، فل بد أن تتعلمي . فطالبت – أو طولب لها – بالمساواة 
امع الرجل في حق التعليم ؛ ولما لم تحل المشكلة – رغم التعليم – قيل 
لها ل بد أن توصلي صوتك لمنبع التشريع ، وهو البرلمان ، فطالبت – أو 
طولب لها – بالمساواة امع الرجل في الحقوق السياإسية ، وفي وظائف 
ُتزّحّفُ – نحو  َتزْحَفُ أو  الدولة العليا .. وفي أثناء ذلك كله كانت القضية 
هدف نهائي امرإسوم امن قبل لدى المخططين ، هو أن تنال المرأة " حق 
الفساد " امثلها امثل الرجل إسواء !

أاما المرأة المسلمة التي ل تعمل أخارج البيت ، ل بأجر ول بنصف أجر
ْنشَأ لها قضية تمر بذات المراحل على ذات النسق الوربي ،  ُت ، فكيف 
ليتحقق اما وصفه طه حسين ، واما قاله امن قبل قاإسم أامين : إن المرأة 
المسلمة ل بد أن تصنع اما صنعته " أأختها الوربية " ، لكي تنال حريتها ؟
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ل بد امن افتعال إسبب آأخر – وإن يكن " صناعة امحلية " – تدأخل به 
المرأة المسلمة في " المسار " الذي إسلكته " أأختها الوربية " امن قبل ..

ووقع الأختيار على الحجاب !

الحجاب هو إسبب كل البليا التي أصابت المرأة المسلمة ، ول بد امن 
أخلع الحجاب امن أجل تحرير المرأة !!

َنا  ْت َداَم ول تسل عن المنطق في القضية .. فالمنطق امجرد أداة ، إن أَخ
فنعما هي ! وإن لم تخدامنا فلنتخذ أداة أأخرى ، ول حرج علينا .. فالغاية 
تبرر الوإسيلة .. والغاية أن نكون كالوربيين !

القضية في أصلها هي تحرير المرأة امن الظلم الذي أوقعه عليها 
الرجل ( أي المجتمع الي يسيطر الرجل عليه ) ولذلك فهي امعركة امع 
الرجل ابتداء .. اموجهة اضده ، لإستخلاص الحقوق التي هضمها ، واحدا إثر 
الأخر ، ول يتم النصر فيها إل بزحزحة الرجل عن عنجهيته في امعركة تلو 
امعركة ، حتى يستسلم أأخيرا ، ويقرّ للمرأة بكل اما تريد !

وبصرف النظر عن كون " المساواة التاامة في كل شيء " التي 
َلتْ إليها قضية المرأة الوربية ، إسليمة أو فاإسدة ، نافعة أو امضرة ،  ُوصّ
امحققة لفطرة المرأة أو غير امحققة .. فقد كانت القضية – امن حيث 
الشكل – امنطقية امع أواضاع أوربا ، فالظلم الواقع على المرأة هناك هو 
فعل امن صنع الرجل ( أي المجتمع الذي يسيطر الرجل عليه ) ، وكان ل بد
ُيخْضَع – لمطالب المرأة .. امن المواجهة امع الرجل ، لكي يخضع – أو 

أاما الحجاب .. فما علقة الرجل به ؟ وامن الذي فراضه على المرأة 
المسلمة ؟!

تقول السيدة عائشة راضي الله عنها ، تمتدح نساء النصار : " لما 
نزلت آية الحجاب قاامت كل واحدة إلى ثوبها فاعتجرت به .. " .

" لما نزلت آية الحجاب .. "

الحجاب إذن امن عند الله . وليس الرجل هو الذي فراضه لحسابه 
الخااص ! إنما فراضه الله لحساب الرجل والمرأة كليهما ، ولحساب الإسرة
المسلمة والمجتمع المسلم ، والقيم اللئقة " بالنسان " ليقوم بالخلفة 
الراشدة في الرض ، امحافظا على طاقته أن تتبدد – أو يتبدد جزء امنها – 
في الشهوات ، التي أثبتت تجربة التاريخ أنها تؤدي – دائما – إلى انهيار 
المجتمع الذي تتفشى فيه .

وحقيقة إن الظلم وقع على المرأة المسلمة وهي امتحجبة .. ولكن 
امرة أأخرى اما علقة الظلم بالحجاب ، واما علقة الحجاب بالظلم ؟!

كان يمكن أن يكون هناك شيء امن المنطق في القضية لو أن الظلم
وقع على المرأة في اللحظة التي فرض الله عليها الحجاب .. فتكون 
العلقة بين الحجاب وبين الظلم هي علقة السبب بالنتيجة ! ولكن كيف 
يكون الامر إذا كان تحرير المرأة المسلمة قد تم في ذات الوقت الذي 
فراضه الله فيه عليها الحجاب ؟! وكيف يكون الامر إذا كانت المرأة 
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المسلمة المتحررة – التي حررها الإسلم ، وأعطاها كيان النسان وحقوق
النسان – قد قاامت بنشاطها كله وهي املتزامة بالحجاب ؟!

وأي نشاط ؟!

إنه المشاركة الكااملة في بناء المجتمع الجديد ، الذي أنشأه 
الإسلم .. أخير امجتمع في التاريخ :

ْنهَوْنَ  َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأاُمرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  ُأاّمةٍ  ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )
ّلهِ ) ِبال ُنونَ  ُتؤْاِم َكرِ وَ ْن ْلمُ  .)86( عََـنِ ا

لم يكن شعور المرأة المسلمة – التي حررها الإسلم – أنها شيء 
هاامشي في المجتمع ، بل ركن أصيل فيه ، تشارك باعتناقها الدين 
ّلقها بأأخلقه ، والتزاامها بتوجيهاته ، في عملية البناء ، لبنة حية الجديد ، وتخ
، لها وعيها وإرادتها وإيجابيتها . وتشارك في المحنة التي يتعرض لها 
المؤامنون في امبدأ الدعوة بالصبر الجميل الناشئ امن عزة التعرف على 
الحق بعد الضلل ، والتمسك به في وجه جميع الهوال ، ويكفي أن يكون 
أول شهيد في الإسلم اامرأة ، عذبت امن أجل دينها حتى اإستشهدت وهي 
ل تفرط في عقيدتها ، وتضرب امثل رائعا ل للنساء المؤامنات فقط ، بل 
للرجال أيضا ، ولكل امجتمع امسلم في التاريخ !

ولامر اما – لحكمةٍ اما – اأختار الله إسبحانه وتعالى امثل للذين آامناو 
اامرأة فرعون وامريم ابنة عمران :

َلتْ رَبّ  ْذ قَا ِإ َأتَ فِرْعَوْنَ  ُنوا ااْمرَ ّلذِينَ آاَم ِل َثلً  ّلهُ اَم ( وَضَرَبَ ال
ِني  َنجّ ِلهِ وَ ِني اِمنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَ َنجّ ّنةِ وَ ْلجَ ًا فِي ا ْيت َب َدكَ  ْن ِلي عِ ْبنِ  ا
َنتْ فَرْجَهَا َأحْصَ ِتي  ّل َنتَ عِمْرَانَ ا ْب َيمَ ا ِلمِينَ ، وَاَمرْ ّظا ِم ال ْلقَوْ اِمنَ ا
َنتْ اِمَـنَ  َكا ِبهِ وَ ُت ُك ّبهَا وَ ِلمَاتِ رَ َك ِب ّدقَتْ  َنا وَصَ َنا فِيهِ اِمنْ رُوحِ َنفَخْ فَ

ِتينَ ) ِن ْلقَا  .)87( ا

ليقول تعالى للناس إن المرأة المؤامنة تمثل " الذين آامنوا " كما 
يمثلهم الرجل المؤامن إسواء بسواء ، بل إنها – بعملها في تربية الجيال 
المؤامنة – جديرة بكل تكريم ، وقمة التكريم تأتي في كتاب الله ، الذي 
أنزله لهداية البشرية .

وهذا بالاضافة إلى اما قاامت به المرأة المسلمة امن المشاركة في 
الجهاد ، إسواء بتضميد الجرحى والعناية بهم ، أو بالقتال ذاته وإن لم يكن 
امفرواضا عليها .

كل ! لقد كانت المرأة المسلمة في قمة عليائها وكراامتها وعزتها 
وشعورها بإنسانيتها وشعورها بدورها الفعال في بناء المجتمع ، وهي 
ًة لله – كما وصفت عائشة  املتزامة بالحجاب ، بل امسارعة إليه – عباد
راضي الله عنها نساء النصار .

فأي علقة بين الحجاب وبين اما وقع على المرأة المسلمة امن الظلم
والهوان ؟!

 ] .110  إسورة آل عمران [ ()86
 ] .12 – 11  إسورة التحريم [ ()87
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وقع عليها الظلم وهي املتزامة بالحجاب .. نعم ! ولكن اما علقة هذا 
بذاك ؟!

لو أن إنسانا كان يلبس ثوبا أبيض ناصعا نظيفا وكان في صحة وعافية
، ثم أصابه امرض أقعده عن الحركة ، وطال به المرض .. كم يكون هذا 
النسان امضحكا لو قال في نفسه : لقد امراضت بسبب هذا الثوب ! 
فلأخلعه لكي أتحرر امن المرض ؟! وكم تكون " عقلنيته " ناقصة وهو 
يصنع هذا الصنيع ؟ بل كم يكون ناقص الهلية لو أنه قال : إن فلنا امن 
الناس لم يبرأ امن المرض إل حين أخلع ثوبه وأخرج إلى الشارع نصف 
عريان ؟!! فلفعل امثله ولنتظر الشفاء !!

إن الظلم قد وقع على المرأة المسلمة في المجتمع المسلم لنه 
تفلت امن تعاليم الإسلم ، ل لنه كان املتزاما بتلك التعاليم ! وحيثما تفلت 
الناس امن تعاليم دينهم وقع الظلم ، إسواء كان ظلما إسياإسيا أو اجتماعيا 
أو اقتصاديا أو فكريا ، أو امن أي نوع وفي أي اتجاه . فقد أنزل الله هذا 
الدين " ليقوم الناس بالقسط " .

َتابَ  ِك ْل َنا اَمعَهُمُ ا ْل ْنزَ َأ َناتِ وَ ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َلقََـ  )
ْلقِسْطِ )  ِبا ّناسُ  َيقُومَ ال ِل ْلمِيزَانَ   .)88(وَا

فإذا لم يلتزم الناس بالكتاب ، واأختل في يدهم الميزان ، فقد ارتفع 
عنهم القسط ، وحل بهم الظلم حتى يعودوا فيتمسكوا بالكتاب ليعتدل في
يدهم الميزان .

وظلم المرأة المسلمة في المجتمع المسلم كان كله بسبب عدم 
التزام الناس بتعاليم الإسلم ، ولم يكن علجه أن يزيد المجتمع بعدا عن 
دين الله بخلع حجاب المرأة المسلمة ، ولكن كان علجه أن يقوم عالم 
رباني امؤامن ، يدعو إلى إصلح المجتمع بإعادته إلى اللتزام الجاد بتعاليم 
الإسلم ، فيرتفع الرجل عن هبوطه الذي هبط إليه ، وتخرج المرأة امما 
غلفها به الرجل الظالم امن الجهل والتأأخر والخرافة واضيق الفق وزراية 
الواضع واضآلة الكيان ، لتعود " إنسانة " كما أخلقها الله ، امشاركة في بناء 
المجتمع كما أرادها الإسلم .. وتكون في كل ذلك امحجبة كما أامرها الله ، 
امتطهرة امن دنس الجاهلية وتبرجها :

َلى ) ُلْو ّيةِ ا ِل ْلجَاهِ َبرّجَ ا َت َبرّجْنَ  َت  .)89( ( وَل 

لم يكن للتنويريين عذر في ربط تحرير المرأة بخلع الحجاب ، أكثر 
امن عذر ذلك المريض الذي اضربنا به المثل ، الذي أخلع ثوبه وأخرج إلى 
الشارع نصف عريان ليشتفي امما ألم به امن الامراض !

والرد على دعاوى التنويريين في ارتباط التحرير بخلع الحجاب ، 
وحتمية أخلع الحجاب امن أجل التحرير ، هو اما صنعته الصحوة الإسلامية 
فيما بعد ، امن تخريج نساء امؤامنات ، يعملن طبيبات وامهندإسات ، 
وعااملت وامعلمات ، وفي كل امجالت النشاط ، وهن امحجبات املتزامات ! 
ل يمنعهن الحجاب امن النشاط ، ول يمنعهن النشاط امن الحجاب !

 ] .25  إسورة الحديد [ ()88
 ] .33  إسورة الحزاب [ ()89
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بل أبلغ الرد يأتي امن المرأة الغربية التي دأخلت الإسلم ، وهي في 
َتزَاَمتْ ،  ْل أوج " تحررها " في المجتمع " المتحرر " امن كل شيء ، فا
وتحجبت طواعية ، عبادة لله ، واعتزازا بالحجاب ! وتحديا لكل اما يقوله 
أعداء الإسلم امن أن الإسلم يظلم المرأة وأن الحجاب يحجّم دور المرأة 
المسلمة ويهمشها .

كل ! لم يكن نزع الحجاب و الطريق إلى تحرير المرأة المسلمة . 
إنما كان هو الطريق إلى شيء آأخر، يعلمه الشياطين امن أول الطريق ، 
إسواء علمه التنويريون أو جهلوه ، واعترفوا به أو لم يعترفوا به .

كان هو الطريق للقضاء على اما بقي امن امظاهر الإسلم في المجتمع
، وشغل الولد والبنات بالعلقات الدنسة والفكار الدنسة والتصورات 
الهابطة . حتى إذا ولدت إإسرائيل في نهاية المطاف على الرض الإسلامية
لم تجد امن يقف في طريقها امن شباب املتزم ، يجاهد في إسبيل الله ، 
ويابى التفريط في امقدإسات الإسلم !

وامن الوااضح أن التنويريين الولين لم يدركوا شيئا امن هذا كله .. أاما 
المتأأخرون امنهم ، الذين رأوا التجربة الغربية ، ورأوا امقدار اما نشأن امن 
الفساد في المجتمع الغربي بسبب تحرير المرأة على النسق الذي تحررت
به ، فل عذر لهم وقد قصدوا قصدا إلى اتباع أوربا " فيما يحب امنها واما 
يكره ، واما يحمد امنها واما يعاب " !

*     *     *

قضية حرية الفكر :

في الفترة الأخيرة امن حياة الامة الإسلامية كان فكر الامة قد تجمد 
في قوالب امعينة ، يدور في داأخلها ول يتعداها ، ويكرر نفسه في تقليد ل 
ًا لما إسبق به الولون ، امع فارق  أصالة فيه ، وأصبح " العلم " اإستظهار
وااضح بين المبدع الذي أبدع الفكر أول امرة ، والمردد الذي يردده امختصرا
أو امحشّيا أو شارحا أو ناقلً . فالول عنده الموهبة التي امكنته امن البداع ،
والثاني عاجز عن إحداث أي جديد .

وامضت فترة امن الركود لم تحس الامة فيها بالحاجة إلى فكر جديد !
فما عندها يكفيها ، إسواء اما كان قد فكر فيه العلماء لمواجهة حاجات 
المجتمع في وقتهم ، أو اما تخيلوا حدوثه في يوم امن اليام فقالوا : أرأيت 
لو حدث كذا ! فلما حدث اما تخيلوه وجد الناس أجوبة جاهزة تغطي كل 
احتياجاتهم ، فأأخلدوا إلى تراثهم ، ووقفوا عنده ، وجمدوا عليه ، ورأوا ألّ 
اضرورة للجتهاد ، بل نظروا إلى الجتهاد على أنه بدعة امرفواضة ، بل شر 
امستطير !

ثم زحف التغيير على العالم الإسلامي زحفا عنيفا امع الموجة الصليبية
الزاحفة ، التي تحمل – بالنسبة للعالم الإسلامي – جديدا في كل شيء .. 
جديدا في العلم ، جديدا في أدوات الحرب ، جديدا في عمارة الرض ، 
جديدا في أحوال المرأة .. وجديدا في عالم الفكر ..

ًا طبيعيا أن يحدث الصدام .. وكان امتوقعا كذلك أن ينهزم  وكان أامر
ّد الجارف . الجمود أامام الحركة الموارة ، وينهزم أامام الم
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ورأى المنهزامون – في رؤيتهم النهزاامية – أن الذي انهزم هو " الدين
" ! وأن الذي انتصر هو " الفكر الحر " ! وأن الدين جدير أن ينهزم ، بينما 
الفكر الحر جدير بالنتصار !

ثم قالوا – أو قيل لهم – إنه هكذا كان حال أوربا في عصورها 
الوإسطى المظلمة ، أيام أن كان الدين هو المسيطر على فكر الناس ، 
فكان جمودا وظلاما وانغلقا وتقليدا وانحصارا .. ثم لما حطم الناس نفوذ 
الكنيسة وتمردوا عليه ، " تحرروا " وانطلقوا وجددوا وأبدعوا وصارت لهم 
القوة والسلطان .

وامن ثم قالوا – أو قيل لهم – اصنعوا امثل اما صنعت أوربا .. حطموا 
الدين وأغلله ، لكي تتحروا وتنطلقوا ، وتجددوا وتبدعوا ، وتصير لكم القوة
والسلطان ! 

ونسي المنهزامون – في بهرتهم – حقائق كثيرة !

نسوا ان الذي أأخرج أوربا امن جمودها وانغلقها كان هو الإسلم ! فإن
احتكاك أوربا بالإسلم ، إسواء في الحروب الصليبية أو العلقات التجارية أو
التأثير الثقافي ، هو الذي جعلها تشعر بما في حياتها امن ظلم وجمود 
وتأأخر ، وتسعى إلى الخروج امنه ، بعد أن عاشت فيه قرونا امتوالية ل 
تشعر بما فيه امن الظلم !

ونسوا أن الجمود الذي أصاب الامة في عهدها الأخير لم يكن إسببه 
الإسلم ، إذ ل يمكن – بداهة – أن يكون الإسلم هو الذي بعث هذه الامة 
ذات يوم ، وحثها على التفكير في كل اتجاه ، فأنتجت فكرا امتفتحا صنع 
حضارة فائقة عاشت عدة قرون تنمو وتزدهر وتبدع في كل امجال ، ثم 
يكون هو ذاته السبب في الجمود والركود والقعود عن التفكير والقعود عن
البداع ! إنما ل بد أن يكون شيء آأخر هو الذي أفضى إلى ذلك الجمود ، 
وأن هذا الشيء حري أن يكون هو البعد عن امصدر الطاقة المشعة في 
هذا الدين ، وإن حافظ الناس عليه تقاليد أخاوية امن الروح .

ونسوا أن حال الامة الإسلامية في جمودها يختلف في أإسبابه عن 
حال أوربا في عصورها الوإسطى المظلمة ، وإن تشابهت الصورة في 
بعض جوانبها . فقد كان السبب في الجمود الفكري في أوربا أن الكنيسة 
حجرت على العقل أن يفكر ، ورفعت ذلك الشعار الذي يقول : " آامن ول 
تناقش " ! وأن السبب في اموقف الكنيسة هذا كان كاامنا في طبيعة الدين
الذي آامنت به الكنيسة الوربية وقاامت على نشره ، وهو الدين المحرف 
الذي أثبتنا امن قبل أقوال بعض امؤرأخيهم وامفكريهم في امخالفته الصريحة
لدين عيسى عليه السلم ، والذي يحوي أامورا يعجز العقل عن إدراكها ، 
فزعمت الكنيسة أنها " أإسرار " ، وادعت أنه ل يعلم تأويل هذه الإسرار إل
آباء الكنيسة ، وهم وحدهم المفواضون بتفسيرها ، ول يحق لحد أن 
يناقشهم فيما يقولون ، وإل اعتبر امهرطقا ، وحكم عليه بالحرامان ( أي 
الحرامان امن رحمة الله ) إن لم يحكم عليه بإهدار دامه ، أو حرقه حيا في 
النار ..

هذا هو الذي أشاع الجمود والظلم في الفكر الوربي في العصور 
الوإسطى ، وليس الدين امن حيث هو . فالدين الحقيقي الذي ارتضاه الله 
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ْتمَمْتُ للناس ، وقال فيه إسبحانه :  َأ ُكمْ وَ َن ُكمْ دِي َل ْلتُ  ْكمَ َأ َيوْمَ  ْل ( ا
ًا )  ِلْإْسلمَ دِين ُكمُ ا َل ِتي وَرَضِيتُ  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل  بسيط غاية البساطة ،)90(عَ

وااضح غاية الواضوح : إله واحد ل شريك له ، الكل امخلوقاته ، والكل عبيده
، وهو المتفرد باللوهية وحده . وامن ثم لم يكن امحتاجا إلى الحجر على 
العقول ليتقبله الناس بل نقاش ، بل دعا الناس إلى التفكير ، بل إلى 
إامعان التفكير ، بل ندد بالذين ل يفكرون ، ول يعقلون ، ول يتذكرون ، ول 
يتدبرون ، واعتبرهم امعطلين لقواهم العقلية التي وهبها الله لهم لتعمل ل 
لتكف عن العمل :

ِبهَا  ْبصِرُونَ  ُي ُينٌ ل  َأعْ َلهُمْ  ِبهَا وَ َيفْقَهُونَ  ُلوبٌ ل  َلهُمْ قُ  .. )
ِئكَ  َل ُأو َأضَلّ  َبلْ هُمْ  ِم  ْنعَا َلْ َكا ِئكَ  َل ُأو ِبهَا  َيسْمَعُونَ  َذانٌ ل  َلهُمْ آ وَ

ُلونَ ) ْلغَافِ  .)91( هُمُ ا

ِبهَا  ُلونَ  َيعْقِ ُلوبٌ  َلهُمْ قُ ُكونَ  َت َلْرْضِ فَ َيسِيرُوا فِي ا َلمْ  َأفَ  )
َتعْمَى  ِكنْ  َل ْبصَارُ وَ َلْ َتعْمَى ا ّنهَا ل  ِإ ِبهَا فَ َيسْمَعُونَ  َذانٌ  َأوْ آ

ُدورِ ) ِتي فِي الصّ ّل ُلوبُ ا ْلقُ  .)92( ا

وامن ثم فإنه لما تجمد الفكر عند المسلمين لم يكن الدين هو إسبب 
الجمود ، بل كان السبب هو البعد عن حقيقة الدين ، وإن ظل الناس 
امتمسكين بقشور ، أو بتقاليد يحسبونها هي حقيقة الدين ! 

*     *     *

كذلك فإن الحل الوربي للقضية لم يكن ليحل قضية المسلمين ، ول 
ينبغي لهم أن يتخذوه ، لن طريقهم غير طريقهم ، وظروفهم غير 
ظروفهم ، ودينهم غير دينهم !

فالحل الوربي أول لم يكن حل إسليما حتى لمشكلتهم الخاصة ، فهم 
بدل امن تصحيح الدين نبذوا الدين كله وأخاصموه ! وهذا الحل العوج هو 
الذي أدى إلى اما نراه اليوم في عالم الغرب امن انتشار الامراض النفسية 
والعصبية ، والخمر والمخدرات والجريمة ، والنحلل الخلقي البالغ حد 
البشاعة ، والشذوذ ، وزنا المحارم ، وغيره امن الموبقات التي تشمئز امنها
كل فطرة إسليمة .. والتي تؤذن بانهيار تلك المجتمعات حسب إسنة الله .

ثم إنهم لم يكتفوا بنبذ الدين ، بل هاجموه بضراوة ، انتقااما امن قرون
الظلم التي كبلهم فيها دين الكنيسة ، وامنعهم امن النطلق والبناء 
والتعمير .. وكان جزءا امن هجوامهم عليه توجيه النقد إلى النص الديني 
ذاته ، لتوهينه ، أو بيان عوجه واضعفه ، أو نفي حجيته ، أو تبرير عدم أأخذه
امأأخذ الجد ..

وقال التنويريون هذا هو هو التحرر الحق ! فلنصنع نحن في ديننا اما 
فعلوه هم في دينهم لكي نكون امتحررين امثلهم ! ولنضع النصواص 
المقدإسة على امحك النقد كما فعلوا هم بنصوصهم المقدإسة !

أي إسذاجة ؟! بل أي جهالة ؟!

 ] .3  إسورة المائدة [ ()90
 ] .179  إسورة العراف [ ()91

 ] .46 إسورة الحج [ ()92
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يخطر في بالي ائما صورة رجل يعرج لن في قدامه شوكة تؤلمه إذا 
اضغط عليها ، فيجيء رجل آأخر إسليم القدامين ، فيقول : إنني أحب أن 
َته تعجبني !! َعرَجَ أعرج امثل هذا الرجل ، لن 

إن النص الذي كان امقدإسا عندهم ، ظهر لهم – حين أعملوا عقولهم 
ًا على  – أنه امن أقوال البشر وليس امن كلم الله . فزادهم ذلك حقد
كنيستهم التي كانت تستذلهم وتحجر على عقولهم ، بنصواص تزعم أنها 
امقدإسة وهي غير امقدإسة ، وتزعم أنها امن عند الله وهي ليست امن عند 
الله ، وتزعم أنها وحدها هي الحق ، بينما الزيف فيها أكثر امن الحق :

ُه اِمنَ  ُبو َتحْسَ ِل َتابِ  ِك ْل ِبا َتهُمْ  َن ْلسِ َأ ْلوُونَ  َي ًا  َلفَرِيق ْنهُمْ  ِإنّ اِم ( وَ
ّلهِ وَاَما هُوَ  ْندِ ال ُلونَ هُوَ اِمنْ عِ َيقُو َتابِ وَ ِك ْل َتابِ وَاَما هُوَ اِمنَ ا ِك ْل ا

َلمُونَ ) َيعْ َكذِبَ وَهُمْ  ْل ّلهِ ا َلى ال ُلونَ عَ َيقُو ّلهِ وَ ْندِ ال  .)93( اِمَـنْ عِ

ولم يجعلهم ذلك يزدادون حقدا على الكنيسة ورجالها فحسب ، بل 
دفعهم الغيظ والحنق أن ينبذوا دينهم كله ، اما كان فيه امن حق واما كان 

 ، ويستبدلون بالدين العقل ، على أنه الداة التي ل )94(فيه امن باطل 
تخطئ ول يأتيها الباطل امن بين يديها ول امن أخلفها ، وأن العقل هو الذي 
ّكم فيه هو الدين ! ول ّكما في كل شيء ، وأول شيء يح يجب أن يكون امح
ّكم فيه ليقرّه ، ولكن ليثبت زيفه وعدم امعقوليته !! يح

ولتقل أوربا في دينها اما تشاء ! ولكن اما بال التنويريين المسلمين ؟!

إن النص الذي أرادوا واضعه على امحك النقد ليس كذلك النص الذي 
تبين زيفه .. إنه النص المحفوظ بحفظ الله ، الثابت المتواتر ، الذي لم 
يتغير امنه حرف واحد أخلل القرون :

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ  ) )95(. 

فهل يستويان امثل ؟!

ّهنوه ،  وإن النص الذي أرادوا واضعه على امحك النقد ليزيفوه ، أو يو
أو ينفوا حجيته ، أو يبرروا النصراف عنه وعدم أأخذه امأأخذ الجد ، امفتوح 
للعقل امنذ أربعة عشر قرنا ونيفا ، فما وجد العقل السليم إسبيل إلى 
تزييفه :

ُدوا  َلوَجَ ّلهِ  ْيرِ ال ْندِ غَ َكانَ اِمنْ عِ َلوْ  ْلقُرْآنَ وَ ّبرُونَ ا َد َت َي َأفَل   )
ًا ) ِثير َك ًا  ِتلف  .)96( فِيهِ اخْ

ُلهَا ) َأقْفَا ُلوبٍ  َلى قُ َأمْ عَ ْلقُرْآنَ  ّبرُونَ ا َد َت َي َأفَل   ) )97 (.

وكان عند نزوله امفتوحا لمعاراضة عنيفة امن قريش – وغيرها امن 
القبائل المشركة – فما اإستطاعوا أن يقفوا له ، أو يوقفوا تأثيره في 
إساامعيه ، أو يأتوا بمثله ، أو يزعموا أن في طوق بشر أن يأتي بمثله .

 ] .78  إسورة آل عمران [ ()93
ًا ()94 ّظ َنسُوا حَ َف ُهمْ  َق َثا َنا اِمي ْذ َأأَخ َنصَارَى  ّنا  ِإ ُلوا  َقا ِذينَ  ّل َواِمنَ ا   يقول إسبحانه وتعالى : ( 

ِبهِ ) [ المائدة :  ّكرُوا  ُذ  ] .14اِممّا 
 ] .9  إسورة الحجر [ ()95

 ] .82  إسورة النساء [ ()96
 ] .24  إسورة امحمد [ ()97
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فماذا تملك إزاءه عقلنية الغرب ، غير اما قاله المعاراضون الولون ؟

إساحر أو امجنون ! بل افتراه ! بل هو شاعر ! إنما يعلمه بشر ! إن 
هي إل أإساطير الولين اكتتبها ! إن تتبعون إل رجل امسحورا !!

ُغلبوا على أامرهم وانقلبوا صاغرين ، وباءوا  ولكن امشركي الامس 
بالخزي والخذلن فصمتوا ، أاما تنويريو اليوم فقد وجدوا " أخواجات " – امن
المستشرقين – يبسطون ألسنتهم في الإسلم وفي كتاب الله ، فنقلوا 
عنهم أفكارهم ، وظنوا أنهم قد أتوا بما لم يأت به الولون ! ولو تدبروا – 
بعقولهم – اما يقوله هؤلء وهؤلء لدركوا اما فيه امن أباطيل .. ولكنها 
شهوة التقليد ، امضافا إليها إامعية الشخصية ، وفقدان الموقف الذاتي 

 .)98(وأصالة التفكير 

*     *     *

وحين بدأت أوربا تتمرد على دينها وعلى كنيستها ، كان الشعور 
الشعبي – أو الجماهيري – في امبدأ الامر امع الكنيسة ، بتأثير النزعة 
الدينية الفطرية عند الناس ، التي ترى في الدين شيئا امقدإسا ل يجوز 
امهاجمته – في ذاته – ول التمرد عليه .. فسمت الكنيسة الخارجين عليها 

 ! وكان )99(املحدة وامهرطقين ، وإسموا هم أنفسهم " أحرار الفكر " 
اموقف الجماهير امن " أحرار الفكر " هو المعاراضة والرفض والإستنكار . 
فأصبحت لهم قضية .. قضية السماح " للأخر " أن يعبر عن رأيه ، ولو كان
امخالفا لرأي المجموع .

وتدأخلت عواامل كثيرة في تقرير هذا " الحق " .

المعاراضة المتناامية للكنيسة .. الثورة الفرنسية .. الديمقراطية .. 
وبصرف النظر عن دور الماإسونية في ذلك كله ، لتحقيق أهدافها الخاصة 
امن وراء النظمة والتنظيمات ، فإننا إسنفترض أن الامور إسارت إسيرا 
طبيعيا ل دأخل فيه لحد امن شياطين الرض .

لقد كانت القضية في أوربا وااضحة المعالم ، امفهوامة الدوار ، 
امنطقية التسلسل .

كانت الكنيسة في الموقف الخاطئ ، إسواء بعقيدتها المحرفة ، 
وحجرها على العقل لمنع الناس امن كشف اما في عقيدتها امن تحريف ، أو
بطغيانها في جميع المجالت بما أشرنا إليه امن قبل ، امن طغيان روحي ، 
وطغيان امالي ، وطغيان إسياإسي ، وطغيان علمي ، أو بما وقع امن الفساد 
بين رجال الدين ، أو بفضائح الديرة ، أو بمهزلة صكوك الغفران ، أو 
بمحاكم التفتيش ، أو بوقوف الكنيسة اضد حركات الصلح التي تطالب 

 . وكان " أحرار )100(برفع الظلم السياإسي والجتماعي عن كاهل الناس 
الفكر " أقرب إلى الصواب ، في امعاراضتهم للكنيسة وامقولتها على القل

  كان كتاب طه حسين " في الشعر الجاهلي " امجرد ترديد لفكار المستشرق ()98
امرجوليوث ، وكتاب علي عبد الرازق " الإسلم وأصول الحكم " ترديدا لقوال عدد ل 
يحصى امن المستشرقين ، وكانت امسرحية " أولد حارتنا " لنجيب امحفوظ – التي نال 
عليها جائزة نوبل – ترديدا لفكرة اموت الله التي أطلقها شوبنهور .. وغيرهم وغيرهم 
كثيرون ! 

 في المعاجم الوربية امعناها الملحد !Free Thinker  كلمة المفكر الحر ()99
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، وإن لم يكونوا على صواب في امحاربة الدين كله امن حيث المبدأ ، 
والمناداة باإستخدام العقل بديل امن الدين ، وقد امنح الله الناس العقل 
ليعرفوه به ، ل لينكروه ويتمردوا عليه !

وكانت المطالبة بحق " الأخر " في إبداء رأيه ، ولو كان امخالفا 
للمجموع ، تستند في الحقيقة إلى ذلك الواقع ، وهو أن المجموع – المتبع 
للكنيسة هو المخطئ ، وهو الذي يجب أن يستمع إلى " الأخر " ليصحح 
فكره . وكان امنع هذا " الأخر " امن إبداء رأيه امعناه الإستمرار في الخطأ ،
ورفض الإستماع إلى حركة التصحيح .

وأأخيرا – بعد جهاد طويل – تقرر عندهم هذا الحق ، وصار جزءا امن 
ديمقراطيتهم ، ل في السياإسة وحدها ، ولكن في الفكر امن حيث هو 
فكر ، وفي السلوك امن حيث هو إسلوك .

وبصرف النظر امرة أأخرى عن دور الماإسونية العالمية في توصيل 
القضية إلى هذه الصورة ، التي يختلط فيها الحابل بالنابل ، والحق 
بالباطل ، تحقيقا لهداف الرأإسمالية اليهودية في حرية اإستغلل رأس 
المال بجميع الوإسائل امن أجل الحصول على أكبر قدر امن الربح ، تحت 

 Laissezشعار : دعه يفعل ( اما يشاء ) ، دعه يمر ( امن حيث يشاء ) 
Faire , Laissez Passer. الذي رفعته الثورة الفرنسية 

بصرف النظر عن ذلك ، فقد كان الموقف امنطقيا حين يكون كل امن
القولين ، وكل امن وجهتي النظر ، بشريا بحتا ، أي فكر بشر امقابل فكر 
بشر ، وقول بشر امقابل قول بشر .

ولكن كيف إذا كان الامر قول بشر امقابل قول الله ، ووجهـة نظر 
بشرية إزء أامر رباني ؟!

اماذا يقول التنويريون في هذا المنكر الذي ل يوجد امنكر أكبر امنه ؟

َبالُ  ْلجِ َتخِرّ ا َلْرْضُ وَ ْنشَقّ ا َت ْنهُ وَ ّطرْنَ اِم َتفَ َي ُد السّمَاوَاتُ  َكا َت  )
ًا ) ّد  .)101( هَ

إن امن حق أي بشر – ابتداء – أن يبدي رأيه حين يكون المعروض 
ّيا . وليس امن حق بشر أن يقول امن عند نفسه : أنا وحدي  ًا بشر أاماامه رأي
على صواب ، وامن أخالفني فهو امخطئ . وكان علماؤنا يقولون – بتوااضع 
العلم الحق – قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا أخطأ يحتمل 
الصواب .

ًا ربانيا امنزل في الكتاب أو اموحىً به  ولكن حين يكون المعروض أامر
في السنة ، فمنذا الذي يحق له أن يقول أنا على صواب واما يقوله الله 
أخطأ ؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

امن الذي يبلغ به التبجح أن يدعي أنه أعلم امن الله ، وأحكم امن الله ،
وأحق أن يتبع امن الله ؟

  اقرأ إن شئت " دور الكنيسة في إفساد الدين " امن كتاب " امذاهب فكرية ()100
امعاصرة " .

 ] .90  إسورة امريم [ ()101
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إن الله إسبحانه وتعالى جعل الحكم لنفسه في الامور كلها على 
إطلقها ، إسواء في الكون المادي أو في حياة البشر :

ُه ) ّيا ِإ ِإلّ  ُدوا  ُب َتعْ َألّ  َأاَمرَ  ّلهِ  ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا  ) )102(. 

ْكمِهِ ) ِلحُ ُكمُ ل اُمعَقّبَ  َيحْ ّلهُ   .)103( ( وَال

ُترْجَعُونَ)  ْيهِ  َل ِإ ْكمُ وَ ْلحُ َلهُ ا ِإلّ وَجْهَهُ  ِلكٌ  ٍء هَا ُكلّ شَيْ  ))104(. 

وجعل الله إسبحانه وتعالى هذا الامر – أامر حاكميته إسبحانه في 
الامور كلها على إطلقها – امبنيا على حقيقتين ، الولى أن الله هو 
الخالق ، والثانية أن الله هو العليم الحكيم :

َلْاْمرُ ) ْلقُ وَا ْلخَ َلهُ ا َأل   ) )105(. 

ِليمُ  ْلعَ ْنتَ ا َأ ّنكَ  ِإ َنا  َت ّلمْ ِإلّ اَما عَ َنا  َل ْلمَ  َنكَ ل عِ ْبحَا ُلوا إُس ( قَا
ِكيمُ )  ْلحَ  .)106(ا

ّبوا  ُتحِ َأنْ  ُكمْ وَعَسَى  َل ْيرٌ  ًا وَهُوَ خَ ْيئ ْكرَهُوا شَ َت َأنْ  ( وَعَسَى 
َلمُونَ )  َتعْ ُتمْ ل  ْن َأ َلمُ وَ َيعْ ّلهُ  ُكمْ وَال َل ًا وَهُوَ شَرّ  ْيئ  .)107(شَ

فمنذا الذي يبلغ به التبجح أن يزعم أنه أخالق ، فضل عن أن يكون هو 
" الخالق " ؟ وامنذا الذي يبلغ به التبجح أن يزعم أن علمه أكثر إحاطة امن 
علم الله ، وحكمته أعمق امن حكمة الله ؟

وبناء على هذين الصلين الكبيرين : أن الله هو الخلق الرزاق ذو 
القوة المتين ، وأن الله هو العليم الحكيم ، أامر الله البشر بعبادته وحده ، 
وطاعته فيما أامر به ، وأنه ل أخيار للبشر حين يقضي الله ورإسوله بأامر :

ًا  َأاْمر ُلهُ  ّلهُ وَرَإُسو َذا قَضَى ال ِإ َنةٍ  ِلمُؤْاِمنٍ وَل اُمؤْاِم َكانَ  ( وَاَما 
َأاْمرِهِمْ )  ُة اِمنْ  َيرَ ْلخِ َلهُمُ ا ُكونَ  َي  .)108(َأنْ 

فماذا يقول التنويريون في هذا كله ؟!

إن " أحرار الفكر " في أوربا لما تناولوا النصواص الدينية عندهم ، 
وفندوها ، وأباحوا لنفسهم نقدها ، كانت ركيزتهم في ذلك أنها نصواص 
بشرية ل قداإسة لها في واقع الامر ، وإنما رجال الدين هم الذين أحاطوها 
ًا  بالقداإسة على زعم أنها امن كلم الله .. وكان تفنيد تلك النصواص أامر
امحمودا بالنسبة لقوال الكنيسة ، ولو أنهم فعلوه امن امبدأ الامر ، وكان 
لديهم امنهج كمنهج المحدثين – وهو امن أبرع وأدق اما أنتج الفكر الإسلامي 
– لراحهم امن طغيان الكنيسة ، وحجرها على العقول ، ولوفروا على 
أنفسهم قرونا امن الظلم . ولكن أحرار الفكر هؤلء تمادوا في " تحررهم 
" فلم يقنعوا بتزييف الزائف امن أقوال الكنيسة وإزالة القداإسة المزعوامة 

 ] .40  إسورة يوإسف [ ()102
 ] .41  إسورة الرعد [ ()103

  ] .88  إسورة القصص [ ()104
 ] .54  إسورة العراف [ ()105

 ] .32  إسورة البقرة [ ()106
 ] .216  إسورة البقرة [ ()107
 ] .36  إسورة الحزاب [ ()108
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عنه ، بل أامعنوا في حملتهم – امدفوعين بالغل الذي كان في قلوبهم تجاه 
الكنيسة ورجالها – فهاجموا الدين في ذاته ، والنص الديني على إطلقه 
ولو كان صحيحا ، ونفوا عالم الغيب كله ، ونفوا الوحي والنبوة ، وكانوا في
ذلك شاطحين ، ل يرتكزون على شيء امن الحق ، وأصبح اموقفهم ل يقل 
إسوءا عن الموقف الذي تمردوا عليه أول امرة وإن كانوا يقفون في 
الطرف المقابل . فإذا كانت جريمة الكنيسة أنها جعلت الدين عدوا 
للعقل ، فقد كانت جريمة هؤلء أنهم جعلوا العقل عدوا للدين . وكل 
الموقفين انحراف ل يؤدي إلى أخير ، وتشطير للنسان إلى شطرين 
امتعاديين ، بدل امن حقيقته المتكااملة المتوازنة التي أخلقه الله عليها ، 
والتي يؤدي بها امهمة الخلفة الراشدة في الرض . وكانت النهاية التي 
انتهت إليها " حرية الفكر " هي النسلخ امن الدين – صحيحا كان أو غير 
صحيح – وإزالة قداإسته امن النفوس ، واما ترتب على ذلك امن انصراف 
الناس عن اليوم الأخر ، وانكبابهم على امتاع الرض ، والنغماس في 
الشهوات ، واما تل ذلك امن شيوع القلق والجنون والنتحار والامراض 
النفسية والعصبية والخمر والمخدرات والجريمة .

فماذا يريدون التنويريون في بلدنا على وجه التحديد ، وهم ل يملكون
حتى المبرر الول الذي برر به " أحرار الفكر " في أوربا هجوامهم على 
الدين ؟!

*     *     *

 الحرية السياإسية :

أعلن التنويريون عن أنفسهم أنهم قائمون بمهمة اضخمة ، هي تحرير 
الشعوب امن الإستبداد السياإسي الذي عاشت في نيره عدة قرون .

وهي امهمة اضخمة بالفعل .. يستحق امن يقوم بها أن يقدم له 
الشكر ، وأن يكتب جهاده بحروف امن نور .

لقد وقع الإستبداد امبكرا في حياة الامة ، امنذ العهد الاموي ، ووقع 
التخلف السياإسي امن الامة كذلك ، إذ نكلت عما أامرها به رإسول الله 
صلى الله عليه وإسلم امن تغيير المنكر وامجاهدته بالوإسيلة المناإسبة امن 
وإسائل الجهاد ، وإن كانت الصورة الواقعية للتاريخ الإسلامي ليست إسوداء
قاتمة كما يصورها المستشرقون وأشياعهم لغاية في نفوإسهم ، إنما حوت
البيض والإسود ، وحوت الظلم والمجاهدة كذلك ، وإن لم تكن بالدرجة 
اللزامة التي كان يجب أن تكون .

واتخذ التنويريون إسبيلهم أن يقلدوا أوربا في هذا الشأن ، ككل شأن 
آأخر ، فدعوا إلى الديمقراطية ، وأن تكون الامة امصدر السلطات .

ونقف هنا لنسأل : هل كانوا على وعي كاامل بما هم امقدامون عليه ؟
أم إنها امجرد الرغبة التي عبر عنها طه حسين ، والتي أشرنا إليها امن 
قبل : " وهي أن نسير إسيرة الوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ،
ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، أخيرها وشرها ، حلوها وامرها ، واما 
يحب امنها واما يكره ، واما يحمد امنها واما يعاب " ؟!
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ويجب أن نكون امنصفين ، فنقول إن للء الديمقراطية كان في يوم 
امن اليام باهرا يخطف البصار ، وإن كثيرا امن عيوب الديمقراطية لم يكن
وااضحا في امبدأ الامر ، إنما كانت اليجابيات فيها هي الظاهرة للعيان .

ولكن " المسلم " الحق ، الذي يرى الامور بحس الإسلم وبصيرة 
الإسلم كان يجب أن تستوقفه عدة أامور ، يتنبه لها ول يدعها تفلت امن 
انتباهه .

فأي شيء كان وراء الدعوة إلى الحرية السياإسية ، وامهاجمة 
الإستبداد ؟ هل كانت أخالصة لله ؟ أم كانت وراءها أهداف يخطط لها 
امخططون اماهرون ، يقفون وراء الستار ول يبرزون أامام الجماهير ؟!

لقد كان " الإستبداد " امقصودا به الدولة العثمانية ، وكانت " الحرية 
السياإسية " امقصودا بها الإستقلل عن الدولة . فمن الذي كان يحرك " 
اللعبة " ؟ ولحساب امن كان التحريك ؟!

ونقول بادئ ذي بدء إننا ل ندافع عن الإستبداد ! ل امن الدولة 
العثمانية ول امن غيرها ! ل ندافع عن أامر جرّامه الله إسبحانه وتعالى 
وحرّامه :

" يا عبادي إني حرامت الظلم على نفسي وجعلته بينكم امحراما فل 
 .)109(تظالموا " 

وقد كان واجب الامة أن تقوّم حكاامها العثمانيين ، وتمنعهم امن 
الظلم ، كما أامر الله ورإسوله صلى الله عليه وإسلم ، ولكن المتتبع لتاريخ 
تلك الفترة يجب أن يستوقفه أن أشد النقد الذي وجه للدولة العثمانية كان
هو الذي وجه للسلطان عبد الحميد بالذات ، وأن ذلك قد بدأ بعد أن رفض
السلطان عبد الحميد أن يمنح اليهود وطنا قواميا في فلسطين !

فأين كان وعي الامة الإسلامية – والعربية بصفة أخاصة ، التي لعب 
بها اللعبون ليضربوا بها الدولة العثمانية – وأين كان اموقع التنويريين 
بالذات في هذه اللعبة الضخمة الماكرة ؟!

إن الذي قاد الثورة العربية اضد الإستبداد العثماني هو لورنس ! 
لورنس العرب ! عضو المخابرات البريطانية الشهير ! والذي قاد الجيش 
العربي كان هو اللورد أللنبي ! الذي كتب في امذكراته يقول : لول امعاونة 
الجيش العربي اما اإستطعنا أن نتغلب على تركيا !

يا حسرة على العباد !

امرة أأخرى نقول إننا ل ندافع عن الإستبداد ، ل امن الدولة العثمانية 
ول امن غيرها ! وإن كان امن واجب الامة الإسلامية أن تقوّم حكاامها 
وتردهم إلى العدل الذي أامر به الله .

ولكن الذي تم بالفعل كان شيئا آأخر ، غير الذي أامر به الله ! كان 
الوقوع في لعبة العداء الذين يخططون للقضاء على الدولة العثمانية ، 
امن أجل القضاء على الإسلم !

  أأخرجه امسلم .()109
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كانت الصيحة اضد الإستبداد كلمة حق يراد بها باطل .. ولكنها أخدعت 
الناس في وقتها فانجرفوا امعها ، وكان التنويريون على رأس المنجرفين ، 
بل على رأس الدعاة الذين يدعون الامة إلى النجراف !

هل كانوا على وعي امما هم امقدامون عليه ؟

كان تخطيط الصهيونية العالمية – بمعاونة بريطانيا وفرنسا – امنذ 
رفض السلطان عبد الحميد عروض هرتزل لقاامة وطن قوامي لليهود في 
فلسطين ، هو تحطيم الدولة العثمانية ، وتفتيت العالم العربي إلى دويلت
صغيرة اضعيفة امتنابزة امتعادية ، تمهيدا لقاامة الوطن القوامي لليهود في 
فلسطين ، والعرب امشغولون بخلفاتهم ، والمسلمون امشغولون 
بمشاكلهم ، فيتم الامر بل امقاوامة ، أو بأقل امقاوامة اممكنة ، ويستتب 
الامر لليهود .

 1897وقد نفذ هذ بالفعل كما قرره امؤتمر هرتزل في إسويسرا عام 
م ، الذي قرر اضرورة إنشاء الدولة أخلل أخمسين عااما . وفي تلك العوام 
ُقسّم العالم الإسلامي بادئ ذي بدء إلى  الخمسين تم المطلوب كله . 
عرب وترك ، وأشعلت " الثورة العربية الكبرى ! " التي واضع على رأإسها 
ّذاها ووجهها هو لورنس ، والتي كان أول  الشريف حسين بينما الذي غ
أعمالها " المجيدة ! " تدامير الخط الحديدي الذي أنشأه عبد الحميد اما بين
أإسطنبول والمدينة المنورة ، واحتجاز آلف امن الجنود والضباط التراك 
في المنطقة العربية وتذبيحهم بدل امن إطلقهم ليقاتلوا في اميدان 
المعركة اضد الحلفاء ، وتكوين جيش " عربي ! " بقيادة اللورد أللنبي 
ليقاتل الدولة العثمانية امع الحلفاء . ثم تقسيم المنطقة العربية إلى تلك 
الدويلت الهزيلة الهشة ، الخااضعة للإستعمار البريطاني والفرنسي ، 
وواضع فلسطين بالذات تحت النتداب البريطاني ( وهو درجة أشد امن 
الإستعمار ) امن أجل تسليمها لليهود في الوقت المتفق عليه !

كما تم في الوقت ذاته أامر آأخر على أعظم جانب امن الهمية ، هو 
إطلق قضية " تحرير المرأة " وقضية " حرية الفكر " الولى لشغل الولد
والبنات بعضهم ببعض ، وشغل الامة كلها عن روح الجد والجهاد اللزم 
لمواجهة المؤاامرة الكبرى التي تدبر للإستيلء على فلسطين ، والثانية 
لبعاد الناس عن امصدر قوتهم الحقيقي ، الذي يمدهم بالعزيمة والقوة 
لجهاد العداء – وهو الإسلم والقرآن – بإزالة قداإسته في النفوس ، 
وتوهين جذوره ، وتشكيك الناس في حجيته واضرورة الإستمداد امنه .

فأين كان التنويريون في هذا كله ؟ في امعسكر الامة الإسلامية أم 
في امعسكر العداء الذين يخططون للقضاء على الإسلم ؟!

َدى بها ، دولة ل تحكم بالشريعة  ثم إن " الدولة الحديثة " التي ينا
الربانية ، إنما يطالب لها " بدإساتير " امجلوبة امن هنا وامن هناك ، امن 
فرنسا أو بريطانيا أو إسويسرا .. أو أي جهة غير الإسلم .

فلحساب امن يتم ذلك ؟ وأين امكان التنويريين في القضية ؟!

لقد كان اموقفهم وااضحا امن أول لحظة ، فهم اضد الحكم الإسلامي ، 
واضد تحكيم الشريعة ، إسواء بدعوى أن الإسلم ل علقة له بالحكم ، 
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وليس له نظام حكم ( انظر علي عبد الرازق ) أو بدعوى أن الحكم 
الإسلامي حكم اإستبدادي يجب القضاء عليه امن أجل أن تستنشق 
الشعوب نسيم الحرية ، وأن الشريعة الربانية لم تعد صالحة للتطبيق بعد 
أكثر امن ثلثة عشر قرنا امن نزولها ، تطورت فيها الدنيا كثيرا عن الواضع 
الذي نزلت فيه الشريعة وكانت صالحة فيه للتطبيق !

لقد كان همّ الإستعمار الصليبي امنذ وطئت أقداامه الرض الإسلامية 
هو تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم ، وتحكيم القوانين الواضعية بدل 
امنها .. فكيف تطابقت امواقف التنويريين امع امواقف الإستعمار الصليبي ؟!

حين جاءت الحملة الفرنسية إلى امصر ، جاءت وفي امشروعها تنحية 
الشريعة الإسلامية ، و " تحرير " المرأة المسلمة ونشر الفكار الوربية 
( العلمانية ) امترجمة إلى العربية ليقراها العرب المسلمون ويتأثروا 
باتجاهاتها .

ّد له نابليون عدته بأن تظاهر بالإسلم ،  فأاما الهدف الول قد أع
وإسمّى نفسه الشيخ امحمد ، وكان يرأس ديوان العلماء ، ويخلع عليهم 
الخلع السنية كالخلفاء ( ! ) ويطلب امنهم ترويج القوانين التي واضعها بدل 
امن الشريعة الإسلامية بحجة " الصلح " ! ولما تنبه أحد العلماء إلى 
اللعبة ( وهو الشيخ الشرقاوي ) ورامى " الخلعة السنية " في وجه 
نابليون ، وقال له : لو كنت امسلما حقا لطبقت الشريعة الإسلامية في 
بلدك فرنسا ، بدل امن أن تأتي إلى هنا وتنحي الشريعة وتضع بدل امنها 
قوانين واضعية ، غضب نابليون غضبته الشهيرة ، واعتقل الشيخ الشرقاوي

 )110(، وأامر بضرب الزهر بالقنابل امن القلعة ، " ودأخلت الخيل الزهر " 
واتخذه الجيش الفرنسي " اصطبل " لخيوله ، فكان ذلك إسببا في إحدى 
الثورات الثلث الكبرى التي انتهت بطرد الحملة الفرنسية امن امصر .

وأاما الهدف الثاني – " تحرير " المرأة المسلمة – فقد اإستصحب 
نابليون امعه امن أجل القيام به امجموعة امن النساء الساقطات كن يسرن 
في الطرقات حاإسرات امتخلعات امتهتكات – كما وصفهن الجبرتي في 

 – فتبعتهن بعض النساء المسلمات ، وصرن )111(كتابه " عجائب الثار " 
يقلدنهن في أخلع الحجاب والسير في الطرقات حاإسرات ، ولكن ثورة 
الناس عليهن قطعت عليهن الطريق ، فتوقفت الحركة إلى حين !

وأاما الهدف الثالث فقد جاء نابليون امعه بالمطبعة العربية التي 
واضعها في بولق ، لهدف امباشر هو ترجمة " الواامر " اليوامية التي 

 امزحزحا فيها الشريعة الإسلامية بحجة " )112(يصدرها " إسر عسكر " 
الصلحات " ، وهدف آأخر بعيد ، لم يمهل لتحقيقه ، وإنما أفصح عنه " 

 الذي قال فيه إن )113(شاتلييه " امؤلف كتاب " الغارة على الإسلامي " 
نشر الفكار الغربية بين المسلمين كان هدفا امقصودا لهدم الإسلم :

  عنوان كتاب امن أجود اما كتب عن تاريخ هذه الفترة لمحمد جلل كشك ، يشرح ()110
فيه امؤاامرة نابليون الصليبية اضد الإسلم .

 –244 ، 231  انظر كتاب عجائب الثار للجبرتي ، الجزاء الثاني صفحات : ()111
245 ، 251 ، 272 – 273 ، 302 ، 436 – 437. 

  اللقب الذي أطلق على نابليون ، وامعناه " أامير الجيش " أو " القائد العام " .()112
  ترجمة امحب الدين الخطيب . انظر امقدامة الكتاب .()113
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" ول شك في أن إرإساليات التبشير امن بروتستانتية وكاثوليكية تعجز 
عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية في قلوب امنتحليها ، ول يتم لها ذلك إل 
ببث الفكار التي تتسرب امع اللغات الوربية . فبنشرها اللغات النجليزية 
واللمانية والهولندية والفرنسية يحتك الإسلم بصحف أوربا ، وتمهد 
السبيل لتقدم إإسلامي امادي ، وتقضي إرإساليات التبشير لبانتها امن هدم 
الفكرة الدينية الإسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها إل بعزلتها وانفرادها 
!! "

 م ) كان امن 1882وحين جاء الإستعمار البريطاني إلى امصر ( عام 
أول أعماله تقليص كيان المحاكم الشرعية ، وقصرها على النظر في " 
الحوال الشخصية " ( الزواج والطلق والمواريث ، وهي كل اما بقي امن 
تطبيق الشريعة ) وإنشاء امحاكم أأخرى تحكم في كل الشئون ( المدنية 
والجنائية ) بالقانون الواضعي ول تحكم بالشريعة .

فماذا كان بين الإستعمار الصليبي وبين الشريعة الإسلامية يوجب هذا
الهتمام كله بتنحيتها عن الحكم ؟

كان بينهم وبينها أنهم كانوا يريدون في امبدأ الامر تنصير المسلمين 
( حتى يئسوا امن تحقيق هذا الهدف واكتفوا بإبعاد المسلمين عن التمسك 

1906بالإسلم كما قال زويمر في امؤتمر التنصير الذي أقيم بالقاهرة عام 
 وكان تطبيق حد الردة على المرتد امانعا)114( ) 1935وامؤتمر القدس عام 

امن تحقيق هذا الهدف .

وكانوا يريدون اإستغلل الاموال بالربا ( في عملية الإستعمار 
القتصادي ) وكان تحريم الربا في الشريعة الإسلامية امانعا امن تحقيق هذا
الهدف .

وكانوا يريدون نشر الفاحشة في المجتمع المسلم لفساد أأخلقه 
وتوهين عراه ، وكان تحريم الزنا في الشريعة الإسلامية امانعا امن تحقيق 
هذا الهدف .

وكانوا يريدون نشر الخمر في المجتمع المسلم ليتلهى بها عن الصحو
اللزم لمقاوامة الإستعمار وجهاده ، وكان تحريم الخمر في الشريعة 
الإسلامية امانعا امن تحقيق هذا الهدف .

وكانوا يريدون قبل هذا كله إزالة الحاجز النفسي الذي يحول بين 
الامة الإسلامية والذوبان في الغرب وهو الشعور بالتميز في الحكام التي 
تحكم حياة الناس ، والتي تذكر الناس دائما في الصغيرة والكبيرة أنهم 
امسلمون ، وأن أعداءهم – الكفار – يحتلون بلدهم ول بد امن إجلئهم عنها 
بالجهاد المقدس .

فأين كان اموقع التنويريين في هذا كله ؟ في امعسكر الامة الإسلامية 
أم في امعسكر العداء ؟!

  راجع بالنسبة للمؤتمر الول كتاب الغارة على العالم الإسلامي ( إسبقت الشارة ()114
إليه ) وبالنسبة لمؤتمر القدس كتاب المخططات الإستعمارية لمكافحة الإسلم ، 
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لقد كانت في الحكم العثماني امظالم .. هذه حقيقة . ولكن الطريق 
إلى إزالة هذه المظالم لم يكن تنحية الحكم بالشريعة ، واإستبدال القوانين
بها ، فقد كان الظلم واقعا امن الحكام ، وليس امن الإسلم كما قيل للناس
لكي ل يتشبثوا بحكم الشريعة ، ويوافقوا على تنحيتها وإبدالها .

وكان هناك جمود في الفقه الإسلامي في فترة الركود . هذه حقيقة .
ولكن الطريق إلى إزالة هذا الجمود لم يكن تنحية الشريعة عن الحكم ، 
واإستبدال القوانين بها ، فإن ذلك قد جلب على الامة امن الشر أاضعاف 
أاضعاف اما كانت تشكو امنه في فترة الجمود .

*     *     *

ودارت العجلة دورة وجاءت الدإساتير .

كيف غاب عن فطنة التنويريين وعقلنيتهم أنه ل يوجد نظام يعمل 
امن تلقاء نفسه ، بدون جهد يبذله البشر امن جانبهم لتفعيله ؟ وأنه ل بد 
لي نظام – لكي يكون فاعل في عالم الواقع – امن تربية الناس على 
امقتضياته ، وتدريبهم على القيام بمهاامه ، وتحمل تكاليفه ؟

وحين جيء بالدإساتير ، دون أن يقـوم التنويريون بإعداد الامة لها ، 
فكيف كانت النتائج ؟

لقد كانت إسخرية ليس لها حدود !

 م كان ونستون تشرشل 1919حين قاامت الثورة المصرية عام 
وزيرا في الحكوامة البريطانية ، فسمع بأنباء الثورة فسأل امن حوله : اماذا 
يريدون ؟ ( يقصد المصريين ) فقيل له : يريدون دإستورا وتمثيل نيابيا 

 Given them a toy to playوبرلمانا فقال : " أعطوهم لعبة يتلهون بها ! 
with. " ! 

وهكذا كانت " الديمقراطية " حقا التي جاءت بها الدإساتير ! لعبة 
تتلهى بها الجماهير ، دون امردود حقيقي يخلص الناس امن إسطوة 
السلطان ! والمستعمر هو الحاكم الحقيقي امن وراء اللعبة ، وامن وراء 
الحزاب ، وامن وراء الحكوامات التي تذهب وتجيء ، كما يتحرك الممثلون 
على المسرح ، امع فارق أإساإسي : أن الممثل يعرف أنه يمثل ، وهؤلء 
يخيل إليهم أنهم أشخااص حقيقيون !!

ولكن الطاامة الكبرى لم تكن تلك !

إنما كانت النقلبات العسكرية ، واما صاحبها امن الهوال !

كانت شكوى العرب التي اإستثيروا بها على يد لورنس – والتنويريين 
امعه – هي امن اإستبداد العثمانيين وامظالمهم .. ولقد كان هناك بالفعل اما 
ُيشتكى امنه امن الحكم العثماني ، واما يحتاج إلى تصحيح .

وكان البديل الول للحكم العثماني هو الإستعمار البريطاني 
والفرنسي بكل اما حمل امعه امن المظالم ، والإستغلل ، والقهر ، وتذويب 
الشخصية عن طريق الغزو الفكري والتغريب ، وإشعار العرب بالدونية ، 
فضل عن احتضان القليات التي لم يكن لها كيان ظاهر امن قبل ، وتكبيرها
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، والنفخ فيها ، وتسويدها على الكثرية العربية المسلمة ، زيادة في الذلل
.

ثم كان البديل الثاني – بعد الحرب الكبرى الثانية – هو الإستعمار 
الجديد ، الذي اأختار لقهر الشعوب وإذللها وإسيلة جديدة هي النقلبات 
العسكرية ، واما تحمل امن ألوان البطش والطغيان الذي ل امثيل له في 
التاريخ .

كان النظام الداري الذي اأختارته الدولة العثمانية للمحافظة على 
ولياتها امن التفكك والنسلخ كما حدث للدولة العباإسية امن قبل ، نظااما 
ذكيا امن ناحية ولكنه فاإسد ظالم امن ناحية أأخرى . كانت تعين الولة 
لفترات قصيرة ، ل تمكنهم امن إنشاء جيوش أخاصة يسعون بها إلى 
الإستقلل عن إسلطة الدولة ( وهو اما حدث في الدولة العباإسية ) فتظل 
الدولة امتماإسكة إداريا وإسياإسيا ، ولكن الوالي الذي يعرف أنه غير باق في
امكانه إل فترة قصيرة ل يلتفت إلى امصالح الناس ، ول يهتم بإصلح 
الحوال ، إنما يكون همه جمع أكبر قدر امن المال امن الناس ، فيعطي 
الدولة اما كلفته بجمعه امـن الضرائب ، ويأأخذ لنفسه اما شاء بالغصب 
والقتدار .

وكان هذا ظلما ل شك فيه .

ولكن الناس إذا أغلقوا على أنفسهم أبواب بيوتهم ، أو كانوا في 
امتاجرهم أو امصانعهم أو امنتدياتهم فهم آامنون امن بطش السلطة إذا أدوا 
اما عليهم امن الاموال ، ل أحد يتعقبهم ليحاإسبهم على اما يقولون أو 
يفعلون ، فضل عن أن يحاإسبهم على اما كان يمكن أن يفعلوه لو أتيحت 
لهم فرصة الفعل !

أاما النقلبات العسكرية فقد كانت نوعا امن العسف ل شبيه له في 
طغيانه وجبروته وبشاعة جرائمه في النفس والاموال . واما ارتكب في 
إسجونهم وامعتقلتهم امن أنواع التعذيب الوحشي أهوال تقشعر البدان امن
إسماعها فضل عن وقوعها على الذين وقعت عليهم بالفعل . وحشية 
يتعفف عنها الوحش ذاته .. فالوحش يفعل اما يفعل بفريسته ليأكل ، ل 
لينتقم ، ول ليتلذذ بإيلم الفريسة . أاما هذه الوحوش الدامية فقد كانت 
تفعل اما تفعل لشهوة النتقام ، وتتلذذ برؤية اللم الوحشي ينزل بأجساد 
المعذبين ، وتصل نشوتهم إلى قمتها إذا وصل التعذيب إلى الهلك .

ولم يكن القصد امن هذا الرهاب الوحشي إكراه المتهمين على 
العتراف بما يراد امنهم العتراف به امن العمال فحسب – إسواء قااموا بها
فعل أو لم تكن لهم بها صلة أصل – إنما المقصود إشاعة جو الرهبة في 
الناس جميعا ، حتى ل يفكر أحد ول بينه وبين نفسه أن ينبس بكلمة واحدة
ينتقد فيها الطاغية ، فضل عن أن يقوم بعمل اضده . وامن أجل إشاعة هذا 
الجو امن الرهبة تهاجم البيوت ليل ، لينتزع امنها امن يراد انتزاعه ، بعد 
ترويع أهل البيت كلهم صغارا وكبارا ، رجال ونساء ، وبعثرة اما في البيت 
وإتلفه بحجة البحث عن أإسلحة أو امنشورات ، امع الفظاظة في التعاامل 
والغلظة في التصرفات .

فماذا كان اموقف التنويريين امن هذا كله ؟
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إنه العار البدي الذي يحملونه إلى يوم القياامة ، فقد وقفوا يساندون 
ّبح لهم المسلمين ، ويزيحهم امن  الطاغية ويباركون طغيانه .. لنه يذ
الطريق !

وي ؟!

وأين القيم ؟ وأين المبادئ ؟ أين " حقوق النسان " التي ثاروا على 
الترك امن أجلها ؟ أين حق " الأخر " في أن يعيش وأن يبدي رأيه وهو آامن
، ولو أخالف رأيه رأي المجموع ؟!

كيف صار الامر حين أصبح " الأخر " هو المسلم ؟!

كيف اإستبيح دامه ؟ واإستبيح أامنه ؟ واإستبيحت كراامته ؟ واإستبيحت 
آداميته ؟ في الوقت الذي يستمتع فيه المجرامون واللصواص وتجار 
المخدرات وتجار العراض بالامن والراحة ، والمال والسلطان ؟!

ّيدوا وتحمسوا  كيف أخنس التنويريون إزاء هذا كله .. بل كيف أ
وصفقوا للطاغية ويده تقطر داما امن داماء المسلمين ؟!

إنه الخزي الذي تسقط امعه كل دعوى .. ويسقط امعه كل تمويه !
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حصيلة التنوير في قرنين امن الزامان

لكي نحصي حصيلة التنوير أخلل قرنين امن الزامان في بعض بلد 
العالم الإسلامي ، وقرن على القل في بلد أأخرى ، علينا أن نستعرض 
أامراض الامة امرة أأخرى ، وننظر : أي هذه الامراض قد عاجلته حركة 
التنوير وشفت الامة امنه ، وأيها تركته بل علج لنها لم تلتفت إليه ، وأيها 
فشلت في علجه رغم المحاولة ، وأيها زاد إسوءا نتيجة علج أخاطئ .

قلنا في الفصل المااضي إن حركة التنوير نجحت في أامرين امهمين ، 
الول هو إزالة التعلق بالخرافة ، الذي كانت الصوفية قد نشرته في الرض
الإسلامية ، في صورة كراامات وأخوارق تنسب إلى امشايخ الطرق – 
الحياء امنهم والاموات – واموالد و " حضرات " تنفق فيها الجهود والاموال 
والوقات ، وقعود عن السعي واتخاذ الإسباب تعلقا بقضاء الحاجات عن 
طريق التقرب " للولياء " بالذبح والنذر والدعاء والصلوات . والثاني هو 
إزالة النظرة إلى العلوم الكونية على أنها كفر أو حرام لنها تأتي امن عند 
الكفار وتشغل عن العلوم الشرعية .

وقد كانت إزالة هذين المراضين لزامة لي نهضة حقيقية للامة ، ولم 
يكن يرجى للامة فلح إذا ظل الامر على اما كان عليه في هذين المجالين ،
بصرف النظر عن الخلفية التي كانت حركة التنوير تنطلق امنها . فهي – 
كما قلنا – لم تسع إلى إزالة الخرافة امن أجل تصحيح العقيدة بل في 
امحاولة لقصاء العقيدة والقضاء عليها ، فأراد الله غير ذلك ، ولم تسع إلى
إدأخال العلوم الكونية وإثارة الهتمام بها لتصحيح دين الناس بحيث يشمل 
ّبقه المسلمون فترة غير قصيرة فأنشئوا الدنيا والأخرة ، كما أنزله الله وط
به حضارة فذة في التاريخ ، وإنما كانت امحاولة امن جانبهم لقصاء التعليم 
الشرعي وإهماله وتحويل اهتمام الناس عنه ، فأراد الله غير ذلك ( كما 
إسنبين في إسياق الحديث ) .

العبرة بالخواتيم كما يقال . وقد كانت الخواتيم في صالح الامة ، وفي
صالح الحركة الإسلامية التي جاءت فيما بعد ، إذ وجدت أعوانا قد تخلصوا 
– أو تخلص كثير امنهم – امن أخرافات الصوفية ، وأقبلوا على العلوم 
الكونية فتمرإسوا بها ، وصار كثير امنهم امتفوقين فيها ، فساعد هذا وذاك 
في تقوية المد الإسلامي .

وقلنا كذلك في الفصل المااضي إن الحركة ركزت على ثلث قضايا 
رئيسية ، هي تحرير المرأة وحرية الفكر والحرية السياإسية .. فماذا كانت 
الحصيلة ؟

ل شك أن واضع المرأة بصفة عاامة قد تغير كثيرا عما كان عليه في 
ّدت في الواضع إيجابيات لم تكن لتنال لو لم تقم حركة  السابق ، وج
هادفة ، تهدف إلى إأخراج المرأة امن الظلم والظلم الذي كانت تعيش فيه
.
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لكن هذه اليجابيات كان يمكن أن تكون أكثر كثيرا ، والسبيات أقل 
كثيرا ، لو لم تتخذ الحركة النهج الوربي ، وتصر على أنه هو الطريق الذي 
ل طريق غيره .

كان امن اليجابيات ول شك تعليم المرأة ، فل أخير في الجهل ، إسواء 
كان الجاهل رجل أو اامرأة . ول يتقدم امجتمع نصفه جاهل ، امغلف 
بالخرافة واضيق الفق ، ولو كان نصفه الأخر في الذروة امن العلم .

وكان امن اليجابيات تغير نظرة الرجل إلى المرأة ، وتغير نظرة 
المجتمع إليها كذلك . فلم تعد " شيئا " امن الشياء ، ول كمّا امهمل ل يحفل
به أحد . بل صارت كائنا إنسانيا له وجود إيجابي ، ويحتل امساحة املموإسة 
امن إساحة الواقع .

وكان امن اليجابيات توإسيع أفقها هي ، امن الحيز الضيق الذي كانت 
تدور فيه ، إلى أفق أرحب ، يطل على العالم كله بنسب قد تختلف امن 
فرد إلى فرد حسب اإستعداداته واهتمااماته الخاصة ، ولكنه في جميع 
الحوال أوإسع وأرحب وأعلى امن ذلك الفق المحدود الذي كانت تعيش 
فيه امن قبل : أن تحمل وتلد وتقوم بخدامة الرجل في البيت ، ثم تنصرف 
بقية الطاقة في غيرة اامرأة امن اامرأة ، أو كيد اامرأة لامرأة ، أو الحسد 
والغيبة والنميمة وتتبع العورات وتلفيق الروايات .

ولكن السبيات كانت كثيرة كذلك ، أكثر بكثير امن الحد الذي تستقيم 
به الامور في امجتمع إسليم .

فأاما الفساد الخلقي وتهوين أامر الفاحشة ، وتسميتها بغير اإسمها 
تزيينا لها ، وتهوينا امن أامرها في نفوس الناس ، وتشجيعها عليها بكل 
وإسائل التشجيع ، فأامر أواضح امن أن يشار إليه ، أو يجادل فيه ؛ واما يجري
في وإسائل العلم ، المقروء امنها والمسموع والمنظور ، هو امن البشاعة 
والسوء بحيث ل يملك أحد أن يدافع عنه ، أو يبرر وجوده .

ولكن السوء لم يقف عند هذا الحد ، وهو في ذاته أخطير ، لنه يأكل 
كيان أية أامة يتفشى فيه ، في الوقت الذي يعمل فيه أعداؤنا على تذويبنا 
وإفنائنا وتقليص وجودنا واإستعبادنا وتسخيرنا لمصالحهم ، وأخاصة العدو 
الصهيوني .

إن " ترجيل " المرأة في نظرنا ل يقل عن إفساد الأخلق ، وإن لم 
يكن ظاهرا للعيان كالفساد الخلقي .

إن حكمة أخلق الزوجين – الذكر والنثى – التي اما فتئ كتاب الله 
يذكرنا بها على أنها آية امن آياته ، تزول إذا أصبح الجنسان واحدا .. إسواء 
رجل واامرأة امسترجلة ، أو اامرأة ورجل امستأنث .. كلهما إفساد 
للفطرة ، وكلهما إتلف لبنية المجتمع ، التي أقاامها أخالقها – وهو اللطيف 
الخبير – على جنسين امتكااملين – ل امتماثلين – لكل امنهما أخصائصه ، 
ويجري بينهما تفاعل حي ، ينتج امنه أإسرة امترابطة ، وامجتمع امتماإسك ، 
وقيم وأأخلفق ، وآفاق عليا تليق " بالنسان " الذي كرامه الله :
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َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِني آ َب َنا  َكرّاْم ْد  َلقَ ( وَ
َنا  َلقْ ِثيرٍ اِممّنْ خَ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل َباتِ وَفَضّ ّي ّط َناهُمْ اِمنَ ال وَرَزَقْ

 .)115( َتفْضِيلً )

ْيهَا َل ِإ ُنوا  ُك َتسْ ِل ًا  َأزْوَاج ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُكمْ اِمنْ  َل َلقَ  َأنْ خَ ِتهِ  َيا ( وَاِمنْ آ
ّكرُونَ ) َتفَ َي ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَياتٍ  َذ ِإنّ فِي  ًة وَرَحْمَةً  ّد ُكمْ اَموَ َن ْي َب  وَجَعَلَ 

)116(. 

ُترَجّل المرأة – إسواء بالتعليم على امناهج الولد ، أو بالأختلط  وحين 
على أإساس " الزامالة " في امراحل التعليم المختلفة ، والجاامعية بصفة 
أخاصة ، أو العداد النفسي والعقلي للعمل في أخارج البيت ، والنظر إلى 
البيت والاموامة وتربية النشء نظرة ازدراء على أنه اامتهان لكراامة المرأة 
وحط امن قدرها – حين يحدث هذا كله ، يحدث فساد كبير في المجتمع 
البشري ، يعاني الغرب الن ويلته ، إسواء في تفكك الإسرة ، أو جنوح 
الحداث ، أو انتشار الشذوذ ، أو الشقاء المزدوج ، شقاء الرجل " بالزاميل
" المشاكس داأخل الإسرة ، وشقاء المرأة بالعمل في الخارج امع عبء 
الإسرة والطفال ، فضل عما أصاب الطفال امن التشرد النفسي نتيجة 
عدم وجود الم المتفرغة للاموامة ، وأثر ذلك كله في ارتفاع نسبة 
الامراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والخمر والمخدرات 
والجريمة .

شرورو كثيرة اما كان أغنانا عنها لو اتخذ " تحرير المرأة " امسارا آأخر
غير المسار الوربي الذي أصرت عليه حركة التنوير !

*     *     *

أاما " حرية الفكر " فقد كانت كلها هجواما على الدين وامقدإساته ، بدل
امن العمل على إعادة الحيوية إلى الفكر الإسلامي ، بعد الجمود الذي 
أصابه في فترة الركود .

وكان لهذا الامر إسلبيات كثيرة ، وأخطيرة في ذات الوقت .

السلبية الولى هي التقليد في امحاربة التقليد ! فلم يكن شيء امما 
أنتجه التنويريون في امهاجمة الإسلم أصيل ول صادرا امن عند التنويريين 
أنفسهم . فما كان امن كتاباتهم اضد الدين في عموامه فهو ترجمة ركيكة 
لما قاله كتاب الغرب في الدين ، امع الفارق الذي أشرنا إليه آنفا ، أن 
هؤلء هاجموا صورة امزيفة امن الدين لم يعرفوا غيرها ، وعمموها – جهل –
على الدين كله ، بينما التنويريون يهاجمون الدين الحق ، فيقولون فيه اما 
قاله أولئك في بضاعتهم المزيفة ، فيرتكبون في الواقع حماقتين ، حماقة 
التقليد بغير بصيرة ، وحماقة واضع الكلم في غير اموااضعه التي يمكن أن 
يصح فيها ! واما كان امن كتاباتهم اضد الإسلم بالذات فهو ترديد لما يقوله 
المستشرقون ، حرفا بحرف ، وافتراء بافتراء ! فيرتكبون امرة أأخرى 
حماقتين " عقلنيتين ! " : حماقة التقليد بغير بصيرة ، وحماقة أأخذ الحكم 
على الشيء امن أعداء ذلك الشيء ، الذين هم بداهة حكام غير أامناء لنهم
أعداء !

 ] .70  إسورة الإسراء [ ()115
 ] .21  إسورة الروم [ ()116
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َتهُمْ ) ّل ِبعَ اِم ّت َت ّتى  ّنصَارََى حَ ُد وَل ال َيهُو ْل ْنكَ ا َترْضَى عَ َلنْ   ( وَ
)117(. 

ِإفْكٌ قَدِيمٌ ) َذا  ُلونَ هَ َيقُو ِبهِ فَسَ ُدوا  َت َيهْ َلمْ  ْذ  ِإ  .)118( ( وَ

والسلبية الثانية أن توهين عرى الدين في النفوس – الذي هو الهدف 
الأخير " لحرار الفكر " في كل امكان – قد أحدث شرا عظيما في 
المجتمع ، أعظم في الحقيقة امن الشر الذي أحدثه في الغرب ذاته ؛ 
لفارق الدينين وفارق الظرفين !

ففي الغرب أحدث توهين الدين في نفوس الناس فسادا أخلقيا اضخما
في الفواضى الجنسية التي نشأت امن " تحرير المرأة " على الصورة التي 
حررت بها هناك ، امع زوال الوازع الخلقي الذي ينشئه الدين في النفوس 
بتذكيرهم بالله ، وتذكيرهم بالأخرة . ولكنه أحدث في الوقت ذاته انطلقة 
جيوية اضخمة في المجتمع الغربي ، لن ذلك الدين – كما امثلته الكنيسة 
الوربية – كان امعوقا عن النطلق ، امعطل عن الحركة ، امقعدا عن 
النشاط في أامور الحياة الدنيا . وهكذا اأختلط الخير والشر في الجهد الذي
قام به " أحرار الفكر " هناك ، وإن كان الشر ظل يتمادى ، حتى ليوشك 
أن يدامر كل الخير في نهاية المطاف .

أاما تنويريونا فقد كانت جهودهم في تحرير الفكر شرا كلها بغير أخير .

ففضل عن الفساد الخلقي الذي يصاحب دائما توهين عرى الدين في 
النفوس ، ول يتخلف عنه أبدا ، فإن أامرااضا كثيرة تفشت واإستفحلت حين 
أاضعف الوازع الديني ، بعضها كان اموجودا في نطاق اضيق فاتسع نطاقه 
أيما اتساع ، وبعضها ولد في الفراغ الذي تسبب فيه تحجيم الدين .

ّدا للخانة دون روح  فالغش ، والتزوير في العمل ، وأداء الواجبات إس
حقيقية ودون حراص على التقان ، والخداع واللتواء في التعاامل ، كانت 
كلها اموجودة ولكن في نطاق اضيق . لن بقية امن الدين كانت تقف حائل 
دون انتشارها . فلما ذهب – أو أاضعف – نفوذ الدين ، لم يعد هناك حائل ، 
فاتسع نطاقها ، وصارت أصل امن أصول المجتمع " المتحرر ! " . ل 
تستطيع أن تأامن عاامل إل إذا وقفت على رأإسه حتى يكمل العمل ، ويعمل
حينئذ وهو امتضايق امن امراقبتك له ، حانق عليك لنك لم تمكنه امن الغش 
والخداع الذي تعود عليه . ول تستطيع أن تثق بوعد يعدك إياه اموظف أو 
عاامل أو صاحب صنعة حتى تداوم التردد عليه إلى أن يجد أنه ل أخلاص 
امنك إل بأداء العمل الذي طلبته امنه .

وكانت الرشوة تقع في المجتمع لكن في جو امن السرية والتكتم 
الشديد ، لن المرتشي يخاف والراشي يخاف ، فتظل الرشوة امحدودة 
النطاق ، فأصبحت الرشوة – بعد زوال الحاجز الديني – أامرا علنيا ، يتعالن
به الراشي والمرتشي ، بل أصبح ل يتم أامر إل برشوة – إل اما رحم ربك –
وتذهب تطلب حقك الوااضح الجلي الذي ل شبهة فيه فيقال لك : كم تدفع 
لتأأخذ حقك ؟!

 ] .120  إسورة البقرة [ ()117
 ] .11  إسورة الحقاف [ ()118
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وكان أكل المال الحرام اموجودا في المجتمع ، يقوم به امن ل شرف 
له ول احترام ، لذلك كان امحدود النطاق . فأصبح هو السبيل الكبر لكثير 
امن الناس إلى الثراء ونيل الحترام بين الناس ! لن الناس صارت تحترم 
صاحب الثروة – وعلى قدر ثورته – بصرف النظر عن امصدر الثروة وامدى
ّلها أو نظافتها .. وأصبح امن " علية القوم ! " امن يعمل في تجارة  ح
العراض أو تجارة المخدرات ويقبل عليه الناس ويوقرونه وهم يعلمون 
امن أين أتى بالمال !

وفي وقت امن الوقات – إلى عهد غير بعيد ، ورغم كل اما كان في 
المجتمع امن انحراف – كان الناس يقتراضون ويقراضون بغير أوراق ! 
ويؤدي المقترض دينه وفاء بالعهد ، وأخوفا امن الله ، بينما المقرض ل يملك
إسندا اضده .. فأصبحت السندات تزور ، والامانات تؤكل على أصحابها ، 
والمدين يماطل وهو قادر على رد الدين . وأصبح الشركاء يتسابقون كلّ 
في امحاولة أخداع شريكه ، وأكل اماله ، وإأخراجه امن الشركة صفر اليدين 
امنذ أن يبدأ المشروع يؤتي أرباحه !

وكان الجار يأتمن جاره على عراضه واماله وأإسراره ، ويجري على 
ألسنة العاامة قولهم إن النبي صلى الله عليه وإسلم وصى على إسابع جار !
وذلك لقوله صلى الله عليه وإسلم : " اما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 

فصارت المصائب تأتي – أقرب اما تأتي – امن ) 119(ظننت أنه إسيورثه ! " 
الجار الذي ل يؤتمن على عرض ول امال .

وأامراض أأخرى كثيرة يطول شرحها نجمت أو تفشت امن توهين عرى
الدين في النفوس ، وأخاصة على أيدي النظمة الطاغية التي ااضطهدت 
الإسلم والمسلمين ، وكانت امواضع الراضى والترحيب والتأييد امن 
التنويريين .

وامن باب النصاف نقول إن التنويريين لم يسعوا إلى إحداث كل هذه
الشرور في المجتمع ، ولكنهم يحملون امع ذلك امسئوليتهم عنها ، لنهم لم
يقدروا أخطورة الجرم الذي أقداموا عليه حين عملوا على توهين عرى 
الدين في النفوس .

*     *     *

بالنسبة للحقوق السياإسية تختلط السلبيات باليجابيات في عمل 
التنويريين ، وكما رأينا في أامور أأخرى تزيد السلبيات على اليجابيات حتى 
تمحو أثرها في النهاية !

فمن اليجابيات تذكير الناس أن لهم حقوقا على حكاامهم ، وهو أامر 
كانوا قد نسوه امن زامن بعيد ، امنذ غابت الخلفة الراشدة التي كان 
صاحبها يقول : " إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني ،

 ويقول : " القوي فيكم اضعيف حتى آأخذ الحق )120(وإن أإسأت فقواموني " 
 والتي يقول صاحبها " )121(امنه ، والضعيف فيكم قوي حتى آأخذ الحق له " 

يا أيها الناس اإسمعوا وأطيعوا " فيقال له ل إسمع لك اليوم علينا ول طاعة 

  أأخرجه البخاري .()119
  هذه قولة أبي بكر راضي الله عنه ، وقوله عمر راضي الله عنه امن بعده .()120

  هذه قولة أبي بكر راضي الله عنه .()121
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ُبرد الذي ائتزرت به ، فل يغضب ، ول  حتى تبين لنا امن أين لك هذا ال
يستكبر على المساءلة ، بل يجيب ويبين ، فيقال له : الن امر ! نسمع 

 ثم جاء الامويون واَمنْ بعدهم فغيروا النهج وذهبوا بما كانت )122(ونطع ! 
تتسم به الخلفة الراشدة امن عدل نموذجي ، واإستبدلوا به شدة على 
الناس وامظالم – إل امن رحم ربك – فنسي الناس ، ونفضوا أيديهم امن 
إسياإسة الحكم وتركوا الامر للحاكم إن شاء عدل فكان الخير ، وإن شاء 
عسف فكان الصبر !

أثار التنويريون قضية حقوق الامة على الحاكم ، ووجوب امراقبتها 
لعماله ، وامحاإسبته حين يتجاوز حدوده ..

نعم .. ولكن !

اما كانت نيتهم صافية وهم يثيرون القضية .. ولم يكن عطفهم حقيقيا 
على الجماهير ! وليته كان كذلك ، إذن لتقدامت الامة في هذا المضمار ، 
ولنالت حقوقها ، أو شيئا امنها ، ولم تسمح لبشع ألوان الطغيان التاريخي 
ّلها وتسلبها أامنها وكراامتها وكل حق امن حقوقها ! أن تقهرها وتستذ

لقد كان الدافع الذي يحركهم هو امهاجمة الحكم الإسلامي اممثل في 
الدولة العثمانية . وهنا يختلط الحق بالباطل . فلو أنهم هاجموا امظالم 
الحكم العثماني امن المنطلق الإسلامي لدوا أخدامة هائلة لهذه الامة 
يكسبون بها ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة . فحين ينادي الدعاة بالعودة 
إلى الصورة الإسلامية الصحيحة التي بدأ بها الحكم الإسلامي إسيرته 
الولى – ولو تعراضوا للذى في دعوتهم ، ولو اإستشهد امنهم في إسبيل 
ذلك امن قدر الله له أن يستشهد – فقد كانوا إسيؤدون للامة أخدامتين 
جليلتين في آن واحد : رد حقوقها المسلوبة إليها ، والمحافظة على الدولة
الإسلامية التي يعمل العداء بكل جهدهم لتقويض أركانها توطئة للقضاء 
عليها ، والقضاء على الإسلم امن ورائها .

ولكنهم حين ينشئون دعوتهم على أإساس أن الإسلم ل علقة له 
بالحكم ، أو أن الإسلم هو امنبع الظلم ، فقد كانوا عونا للعداء في 
امهمتهم التي ركزوا فيها جهودهم ، وهي القضاء على الدولة الإسلامية ، 
تمهيدا للقضاء على الإسلم ذاته .

هذه واحدة .

والثانية أنهم حين دعوا إلى الحقوق السياإسية على طريقة 
الديمقراطية الغربية لم يقواموا بجهد حقيقي لتهيئة الامة للإستفادة امن 

 ، بل كانوا يعيشون في أبراجهم العاجية )123(إيجابيات الديمقراطية 
ّبوا يحلمون ، دون أن ينزلوا إلى أرض الواقع ليمارإسوا الدعوة بالفعل ، وير
الامة على المحافظة على حقوقها . لنهم لم يكونوا دعاة حقيقيين ، ول 
امربين امخلصين ، إنما كان همهم الول امهاجمة الدين !

أاما ثالثة الثافي فهي اما أشرنا إليه امن قبل ، امن الوقوف في صف 
الطغيان البشع الذي جيء به للقضاء على المد الإسلامي ، بوإسائل بلغت 

  هذا اما حدث امع عمر راضي الله عنه .()122
  بصرف النظر عن إسلبياتها !()123
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امن الوحشية حدا تعجز اللغة عن وصفه ، وكانوا هم يؤيدون الطاغوت ، 
ويجندون أقلامهم للشادة بجرائمه ، وتضليل الامة بالبطولت الزائفة التي 
يضفونها عليه .

*     *     *

أاما الثلثي الرهيب الذي توغل في جسد الامة وامنعها امن النهوض 
فماذا فعل فيه ؟ الفواضوية التي تكره النظام ، والعفوية التي تكره 
التخطيط ، وقصر النفس ، الذي يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة . هل 
فكروا في علجه ؟ وهل يستطيعون ؟!

أاما الإستطاعة فليسوا امن أهلها ، وهم يعيشون في أبراجهم 
العاجية ، ل ينزلون إلى إساحة الواقع ، التي تحتاج إلى العرق والجهد لتغير 
طبائع الناس ، وتنشّئهم تنشئة جديدة ، جادة قوية فاعلة امريدة .

إن نشر الفكار التي تدعو إلى التسيب والنحلل إسهل ، واإستجابة 
الناس لها إسريعة . أاما الفكار التي تحتاج إلى بناء ، وتحتاج إلى بذل الجهد
، وإلى المثابرة والمتابعة ، فأامرها امختلف .

والذي كانت الامة امحتاجة إليه ، لم يكن حل أأخلق المجتمع ، وإطلق
الغرائز والنزوات ، وشغل الولد بالبنات ، والبنات بالولد ، وإنفاق الطاقة
ّبها  ُل في السفاإسف ، والجري وراء أشكال الحضارة وأزيائها دون 
الحقيقي .

لقد كانت الامة امحتاجة إلى إعادة البناء ، على أإسس جديدة ، قوية 
امتينة ، لإستعادة اما فقدته امن حيويتها وعزيمتها في إسنوات الركود الإسن 
الذي انتهى بها إلى أن تكون غثاء كغثاء السيل .

ولقد كانت دعوى التنويريين أن نصبح امثل أوربا ، لنكون شركاء لها 
في الحضارة اما يحمد امنها واما يعاب ، فإلى أي شيء وصلنا ؟

ّبا ، وصرنا بالفعل  فأاما اما يعاب امن هذه الحضارة فقد عببنا امنه ع
امثلهم أو أإسوأ امنهم ! ويكفي اما تبثه الفضائيات امن ألوان الفساد .

أاما اما يحمد فلم نقدر عليه لننا امقلدون .. والمقلد ل ذاتية له ، ول 
عزيمة عنده ، ول قدرة له على بذل الجهد .

البناء الحضاري جهد يبذل .. جهد عقلي ونفسي وعصبي وجسدي ، 
وعلمي وأأخلقي ، وعزيمة ل تقف في وجهها الصعاب ، وامثابرة ل تقعدها 
العقبات .

والفكر التنويري – فكر البراج العاجية ، وفكر التسيب والنحلل – ل 
يقدر على شيء امن ذلك ، لنه يفتقد الصالة ، ويفتقد الذاتية المستقلة ، 
ويفتقد العزيمة اليجابية الفاعلة .

وهذه تجربة قرنين كااملين امن الزامان في بلد امثل امصر ، وقرن امن 
الزامان على القل في أي بلد إإسلامي .. اماذا جنت في عالم الواقع إل 
امزيدا امن الضعف ، وامزيدا امن التخلف ، وامزيدا امن التبعية للغرب ، 
وامزيدا امن التيخ والشتات ، والعجز عن اتخاذ المواقف ، والعجز عن 
امجابهة الحداث ؟
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وفوق ذلك كله اضاعت فلسطين ...

والتنويريون امشغولون بحرب الإسلم !
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المستقبل للإسلم

ل يستطيع التنويريون أن يقداموا للامة أكثر امما قداموه أخلل قرن أو 
قرنين امن الزامان ، إل امزيدا امن الهجوم على الإسلم ، وامزيدا امن 
الفواضى الخلقية ، وامزيدا امن التبعية للغرب . وبالتالي امزيدا امن الضياع .

ول اامل لهذه الامة إل بالرجوع إلى الإسلم . هو وحده الذي يمكن أن
يبعث الامة بعثا جديدا تسترد فيه عافيتها ، وتنطلق امن جديد .

ل يصلح آأخر هذه الامة إل بما صلح به أولها .

وامن عجيب قدر الله أن حركة التنوير ، التي بثت لتكون بديل امن 
الإسلم ، كانت – بما نجحت فيه واما فشلت فيه – تمهيدا جيدا لحركة 
إإسلامية امستنيرة ، هي التي تعمل الن في الساحة ، وتدل الدلئل كلها 
أنها هي المستقبل ، وهي طريق الخلاص .

إن النجاحات التي نجحت فيها حركة التنوير ، في تخليص فريق امن 
الناس امن أخرافات الصوفية وأوهاامها وقعودها وتواكلها وإقناع الناس 
بالقبال على العلوم الكونية والشتغال بها ، قد أامدت الحركة الإسلامية 
التي جاءت بقدر امن الله بشباب امتنور امتعلم ، يعلم امن إسنن الله أنه ل 
بد امن جهد يبذل للوصول إلى النتائج ، ول بد امن عزيمة صادقة ، ول بد 
امن اتخاذ الإسباب ، ول بد امن التسلح بالعلم ، ول بد امن الطلع على اما 
يحدث في العالم امن أحداث .

كما أن إأخراج المرأة امن عزلتها ، وجهالتها ، وامحدودية آفاقها ، 
وتفاهة اهتمااماتها ، قد أامد الحركة الإسلامية بنساء امتعلمات واعيات ، كن 
أقدر على فهم الإسلم في شموله وإسعة آفاقه ورفعة اهتمااماته ، وأقدر 
على إبراز دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع المسلم ، امع المحافظة 
على آداب الإسلم ونظافة الإسلم وطهر الإسلم ، امتحديات دعاوي 
التنويريين أنه ل بد امن أخلع الحجاب لتأأخذ المرأة امكانتها ، ول بد امـن 
الحتكاك بالرجل بل أخجل ول حياء .

أاما اما فشلت فيه حركة التنوير أو كان امن إسلبياتها ، فقد كان امددا 
للحركة الإسلامية امن جانب آأخر .

إن الهجوم المستمر على الإسلم : قيمه وامبادئه وتاريخه ورجالته 
وإنجازاته ، قد أيقظ المسلمين إلى جوانب امن عظمة الإسلم كانت – في
فترة الركود – قد نسيت أو انطفأ بريقها وفقدت إشعاعها . فإن هجوم 
المستشرقين وأشياعهم امن التنويريين الذين يترجمون أفكار 
المستشرقين وينشرونها بأإسمائهم وأإسماء أصحابها الصليين أحدثت رد 
فعل فيما يسمى حركة " الدفاع عن الإسلم " .

و " الدفاع عن الإسلم " لم يكن في ذاته حركة إسليمة ، فقد كان 
دفاع المنهزم أامام الهجوم ، يحاول جهده أن يرد الطعنات ، وأن يضمد 
الجراح . ولكنه كان امنطقيا امع حال الامة في بدء يقظتها ، وقد تيقظت 
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على السهام تنوشها امن كل جانب ، ولكنه حوى جانبا امفيدا على أي حال ؛
هو أنه بعث المفكرين الإسلاميين ينقبون في التراث الإسلامي ليردوا على
شبهات المفترين والمبطلين ، فنشروا امن امزايا الإسلم اما كان امنسيا أو 
امجهول أو غير املتفت إليه ، فزاد وعي الناس بحقيقة الإسلم الشااملة 
المتكااملة ، فكان هذا امن " البيان " المطلوب دائما لهذا الدين في كل 
جيل امن الجيال ، امن أول البعثة حتى يرث الله الرض وامن عليها :

ّلهُمْ  َلعَ ْيهِمْ وَ َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ اَما  ِلل ّينَ  َب ُت ِل ْكرَ  ّذ ْيكَ ال َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ( وَ
ّكرُونَ ) َتفَ  .)124( َي

وقد انتهت اموجة " الدفاع " في اموعدها المقدور .. وجاءت بعدها 
الموجة الصحيحة ، في حركة " البيان " الذي قصد به البيان أإساإسا ، 
وليس الرد على الشبهات . ثم جاءت اموجة ثالثة – في اموعدها المقدور 
كذلك – اموجة الهجوم على الحضارة الغربية وبيان عوراتها وإسلبياتها ، 
وإزالة الغبش الذي غشى أعين الناس تجاهها ، وكشفها على حقيقتها ، 
في امواقفها الصليبية المعادية للإسلم ، المتحيزة للعدوان اليهودي السافر
، الطاغية المستبدة ، وريثة الامبراطورية الروامانية في طغيانها وجبروتها 
وإسعيها إلى اإستعباد الأخرين وتسخيرهم لمصالحها ، وإن ادعت أنها تحترم
" الأخر " وتسمح له بحق الوجود ، وحرية التعبير عن هذا الوجود .

وكان هذا كله ردا على إحدى إسلبيات حركة التنوير .

أاما الفشل الذريع في علج كثير امن الامراض ، إاما بعدم اللتفات 
إليها أصل ، وإاما بتقديم علج أخاطئ يزيد المرض بدل امن شفائه ، فقد 
أيأس كثيرا امن الناس امن الدرب الذي إسلكه التنويريون ، وأقنعهم أنهم 
لن يصلوا امنه إل إلى امزيد امن الهوان والضعف والضياع .. فكان هذا امددا 
للحركة الإسلامية امن جانب آأخر .

والله هو الذي يقدر القدار وليس البشر :

َلمُونَ ) َيعْ ّناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل َأاْمرِهِ وَ َلى  ِلبٌ عَ ّلهُ غَا  .)125( ( وَال

َيشْعُرُونَ ) ًا وَهُمْ ل  ْكر َنا اَم َكرْ ًا وَاَم ْكر َكرُوا اَم  .)126( ( وَاَم

لقد كانت الصحوة الإسلامية ذاتها قدرا ربانيا ، جاء في اموعده 
المقدور عند الله . وكانت هي الرد على كيد العداء الذي أرادوا به القضاء
الأخير على الإسلم ، بإزالة الخلفة . فقد قام رجل فتح الله بصيرته بنور 
الإسلم ، فقال : " إن كانت الخلفة قد اضاعت ، فلماذا ل نعمل على 

 .)127(إعادتها امن جديد " 

*     *     *

في غير هذا المكان تحدثنا عن الصحوة الإسلامية ، اما لها واما عليها ، 
اما نجحت فيه واما فشلت في أدائه ، واما بنا أن نعيد هنا شيئا امما قلناه 
هناك .

 ] .44  إسورة النحل [ ()124
 ] .21  إسورة يوإسف [ ()125

 ] .50  إسورة النمل [ ()126
  هو الامام الشهيد حسن البنا .()127
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ولكنا هنا نقول إن الصحوة – بإذن الله – هي المستقبل .

إن أاماامها امهامّ اضخمة ، وأاماامها عقبات كثيرة . ولكنها هي الطريق .

إن بعث الامة امن جديد يحتاج إلى " عقيدة " ، وليس فقط إلى " 
فكر " . الفكر امطلوب ، نعم . ول يمكن لحركة امستنيرة هادفة أن تحقق 
شيئا امن أهدافها بغير فكر نااضج امستنير . ولكن الفكر وحده ل يكفي ، ول
يصنع شيئا وهو امعلق في أبراجه العاجية ل ينزل إلى واقع الساحة . 
والعقيدة هي التي تفعل . هي التي تحرك . هي التي تدفع للعمل . وهذا 
امن طبيعتها ، لنها تعمل امن داأخل امركز الحركة الحقيقي وهو القلب :

" أل وإن في الجسد امضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت
 .)128(فسد الجسد كله . أل وهي القلب " 

والذي أنزله الله تعالى – اللطيف الخبير ، الذي يعلم امن أخلق ، 
ويعلم اما يصلحه واما يصلح له – هو عقيدة تشتمل على فكر ، وليس فكرا 
فلسفيا ونظريات .

وحين عملت هذه العقيدة على أصولها الصحيحة ، وبما تشتمل عليه 
امن فكر صحيح ، صنعت اما يشبه المعجزات . وحين غفل عنها أهلها 
ًء كغثاء السيل .. َووْا وانحصروا ، حتى صاروا غثا َذ وأهملوها ، 

ثم جاءت الصحوة بقدر امن الله ، وأأخذت امنطلقها الذي قدره الله ، 
ونجحت في امجالت ، وأأخفقت في امجالت ، وتعجلت في أامور ، وفاتتها 
ُد امشوار طويل ، وأاماامها  أامور .. ولكنها اما تزال في بدايتها ، وأاماامها بع
أكثر امن فرصة لتصحيح اما أأخطأت فيه ، وتدارُك اما أأخفقت فيه .. ولكن 
اتجاه قدر الله هو إلى تثبيتها وترشيدها وتقويمها ، وليس إلى القضاء عليها
وإنهاء دورها ..

وقدر الله غيب ، ولكن له إرهاصات ..

ًء ألّ تقوم الصحوة اما قاامت ، فقد كان كيد  فلو شاء قدر الله ابتدا
العداء اماكرا أخبيثا عنيدا ، وكان حال الامة امغريا للعداء أن يضغطوا بكل 
قوتهم ليزهقوا روح " الرجل المريض " – كما كانوا يسمون الدولة 
العثمانية في آأخر عهدها – ويستريحوا امنه إلى نهاية الزامان ..

ولكن امولد الصحوة امن ذات الحدث الذي أراد به العداء القضاء 
على الإسلم إشارة إلى اتجاه قدر الله .

ثم إن الصحوة قد فاجأت المخططين امن الصليبيين والصهيونيين 
امفاجأة عنيفة ، فدبروا لقتلها ، وأنشئوا لذلك امجموعة امن النقلبات 
العسكرية في العالم الإسلامي ، تبطش بالمسلمين بطشا ل إسابقة له في
عنفه ووحشيته ، على أامل القضاء على الصحوة قبل أن يستفحل أامرها 
وتستعصي على عملية الفناء ، فكان امن قدر الله انها زادت اشتعال ، 
واتسع نطاقها .

والمستقبل غيب .. ولكنا نستقرئ إسنن الله ، ووعده ووعيده ، فنجـد
أن المستقبل للإسلم .
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إن امن إسنن الله أن الدعوة التي يقدم لها الدم ل تموت .. وقد 
أإسرف العداء في إراقة الدم ، ظنا امنهم أنه يقضي على الدعوة ، فكان 
الدم المراق إسبيل إلى زيادة المد .

وإن امن وعد الله أن يمكن للامة حين تصحح اموقفها امن دينه ، 
وتعبده وحده دون شريك :

ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا اِم ّلذِينَ آاَم ّلهُ ا َد ال ( وَعَ
ِلهِمْ  ْب ّلذِينَ اِمنْ قَ َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  ّنهُمْ فِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل
َبعْدِ  ّنهُمْ اِمنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  ّلذِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِي َننّ  ّك ُيمَ َل وَ

ًا ) ْيئ ِبي شَ ُكونَ  ُيشْرِ ِني ل  َن ُدو ُب َيعْ ًا  َأاْمن  .)129( خَوْفِهِمْ 

وقد بدأت الامة تعود ..

وإن امن وعيد الله أن يسلط على اليهود امن يدامرهم إذا علوا في 
الرض :

ُدنّ فِي  ُتفْسِ َل َتابِ  ِك ْل ِإإْسرائيلَ فِي ا ِني  َب َلى  ِإ َنا  ْي ( وَقَضَ
َنا  ْث َبعَ ُأولهُمَا  ُد  َء وَعْ َذا جَا ِإ ًا ، فَ ِبير َك ًا  ُلوّ ُلنّ عُ َتعْ َل ْينِ وَ َت َلْرْضِ اَمرّ ا
َكانَ  َيارِ وَ ّد ْأسٍ شَدِيدٍ فَجَاإُسوا خِللَ ال َب ِلي  ُأو َنا  َل ًا  َباد ُكمْ عِ ْي َل عَ
َأاْموَالٍ  ِب ُكمْ  َنا ْد َد َأاْم ْيهِمْ وَ َل َة عَ َكرّ ْل ُكمُ ا َل َنا  ْد َد ُثمّ رَ ًا اَمفْعُولً ،  وَعْد
ُكمْ  ْنفُسِ َلَ ُتمْ  ْن َأحْسَ ُتمْ  ْن َأحْسَ ِإنْ  ًا ،  َنفِير َثرَ  ْك َأ ُكمْ  َنا ْل ِنينَ وَجَعَ َب وَ
ُكمْ  ُءوا وُجُوهَ َيسُو ِل ُد الْخِرَةِ  َء وَعْ َذا جَا ِإ َلهَا فَ ُتمْ فَ ْأ َأإَس ِإنْ  وَ
ًا ، ِبير ْت َت َلوْا  ّبَـرُوا اَما عَ َت ُي ِل َأوّلَ اَمرّةٍ وَ ُه  ُلو َدخَ َكمَا  َد  ْلمَسْجِ ُلوا ا ْدخُ َي ِل وَ

َنا ) ْد ُتمْ عُ ْد ِإنْ عُ ُكمْ وَ َيرْحَمَ َأنْ  ُكمْ  ّب  .)130( عَسَى رَ

وقد عادوا .. بل إنهم لم يطغوا في تاريخهم كله كما طغوا اليوم ، 
ولم يصل إسلطانهم قط إلى اما وصل إليه اليوم .. فماذا ينتظر إل تحقق 
الوعيد ؟

كل الرهاصات تدل على اتجاه امعين للحداث .

وامن أخلل حماقات الغرب ، وحماقات إإسرائيل ، يتم قدر الله في 
إامداد الحركة الإسلامية بمزيد امن بواعث الإستمرار .

إن الغرب – بحماقته – قد أعلن الحرب على الإسلم في كل الرض ،
ودعواه الظاهرة أنه يحارب الرهاب ، وإنه يحارب الرهاب عاامة امن حيث 
المبدأ ، وليس الرهاب الإسلامي وحده .

ودعواه داحضة امن جهتين : الجهة الولى أنه يساعد الرهاب 
الإسرائيلي بكل وإسائل المساعدة ، ويمده بالمال والسلح والتأييد الدبي 
والسياإسي ليقتل المسلمين ، ويجليهم امن أراضهم ويستولي عليها ، ويهين 
المقدإسات الإسلامية ، وهو آامن امن كل رد أو ردع لن الغرب يداري على 
جرائمه ، بل يباركها ول يخفي تأييده لها . والجهة الثانية أنه يصف كل 
ّيا كان لونه أو أإسلوبه بأنه إرهاب ، ليطالب بحظره ،  اتجاه إإسلامي أ
والتضييق عليه ، وتجفيف امنابعه . فكل امطالبة بتحكيم شرع الله إرهاب ، 
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وكل التزام بزي الإسلم إرهاب ، وكل اإستنكار للعدوان على المسلمين 
إرهاب ، وحتى تحفيظ القرآن إرهاب !!

ونتيجة هذه الحماقة أن يستيقن المسلمون في كل الرض أن الغرب
الصليبي ل يريد الإسلم . ويكون رد الفعل الطبيعي هو الصرار على 
الإسلم ، والصرار على التمسك به اضد هذه الحرب الصليبية الغاشمة ، 
التي تكشف عن وجهها بل أخفاء .

أاما إإسرائيل فإنها – بحماقة – تصر على إذلل العرب والمسلمين إلى
آأخر قطرة امن كيانهم . وحين يتم لإسرائيل اما تريد امن السيطرة الشااملة
، السياإسية والحربية والقتصادية والعلامية ، فما رد الفعل الطبيعي عند 
المسلمين ، وهم يرون الرض كلها تساند العدوان اليهودي ، وتأبى أن 
تعترف بحق واحد للمستضعفين في الرض ؟

هل هناك رد فعل امتوقع ، إل اللجوء إلى الجهاد الإسلامي للدفاع عن 
وجودهم المهدد ، وكيانهم المسلوب ؟

وهكذا يسلط الله حماقات الصليبية الصهيونية على الامة لتستيقظ 
امن إسباتها وتعود إلى الإسلم !

ْلهُمْ  َأاْمهِ َكافِرِينَ  ْل ًا ، فَمَهّلِ ا ْيد َك ُد  ِكي َأ ًا ، وَ ْيد َك ُدونَ  ِكي َي ّنهُمْ  ِإ  )
ًا ) ْيد  .)131( رُوَ

والغريب أن المؤرخ البريطاني توينبي كان قد توقع في الخمسينيات 
امن هذا القرن الميلدي حدوث هذه اليقظة ! قال : إن الإسلم الن قد نام
نوامة أهل الكهف ، ولكن النائم قد يصحو إذا وجدت دواعي اليقظة . وقال 
إن اإستمرار الغرب في الضغط على الشعوب المستضعفة قد يوجد إسببا 

 .. وكانت هذه لفتة ذكية )132(ليقظة الإسلم ، ليتولى تحرير هذه الشعوب 
امن رجل درس عبرة التاريخ . ولكن الصليبية الصهيونية ل تستمع لصوت 
العقل ، ولو كان صادرا امن أحد أبنائها ، لن الحقد على الإسلم في قلبها 
أقوى امن صوت العقل !

ولكن توينبي – امع ذلك – لم يلتفت إلى نقطة امهمة في المواضوع .

إن اليقظة الإسلامية هي العودة إلى النبض الطبيعي لهذه الامة ، 
التي صاحبت هذا الدين وعاشت به وعاشت له أربعة عشر قرنا امتواصلة ،
وإن كانت قد غفلت عنه فترة امن الوقت . فهي ل تحتاج إلى أإسباب 
أخارجية لتحدثها . إنما أإسبابها كاامنة في ذاتها . إسواء في كون هذا الدين 
هو دين الفطرة ، الذي تستجيب له الفطرة السليمة اإستجابة تلقائية ، أو 
في الصحبة الطويلة لهذا الدين ، أو لكون أزهى فترات التاريخ الإسلامي 
هي الفترات التي كان الناس فيها ألصق بهذا الدين وأكثر اإستجابة 
لمقتضياته . وكلها أإسباب تجعل احتمال اليقظة اموجودا دائما في كيان 

 في كتابه " وجهة H.R.Gibbالامة ، كما أشار إلى ذلك المستشرق جب 
 ? " الذي قال فيه إن أأخطر اما في هذا الدين أنه Whither Islamالإسلم 
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ينبعث فجأة دون أن تعرف السبب في انبعاثه ، ودون أن تستطيع أن تتنبأ 
بالمكان الذي يمكن أن ينبعث فيه !

وإنما اضغط الغرب أو غيره امن الإسباب امجرد " امنبهات " إاضافية ، 
قد تؤثر في إسرعة اليقظة أو اتساع امداها ، ولكن اليقظة ذاتها ل تتوقف 
على وجود هذه المنبهات ..

*     *     *

وحين تعود الامة عودة صادقة إلى الإسلم تتغير أامور كثيرة امما 
يجري اليوم في الرض ، ل بالنسبة للامة الإسلامية وحدها ، ولكن بالنسبة 
للبشرية كلها . فقد أنزل الله هذا الدين ليخرج البشرية كلها امن الظلمات 

ُكمْ إلى النور ، وقال لهل الكتاب أخاصة :  َء ْد جَا َتابِ قَ ِك ْل َأهْلَ ا َيا   )
َيعْفُو عَنْ  َتابِ وَ ِك ْل ُتخْفُونَ اِمنَ ا ُتمْ  ْن ُك ًا اِممّا  ِثير َك ُكمْ  َل ّينُ  َب ُي َنا  ُل رَإُسو
ّلهُ اَمنِ  ِبهِ ال َيهْدِي  ِبينٌ ،  َتابٌ اُم ِك ُنورٌ وَ ّلهِ  ُكمْ اِمنَ ال َء ْد جَا ِثيرٍ قَ َك
ّنورِ  َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُيخْرِجُهُمْ اِمنَ ال ِم وَ ُبلَ السّل َنهُ إُس َبعَ رِضْوَا ّت ا

ٍم ) َتقِي َلى صِرَاطٍ اُمسْ ِإ َيهْدِيهِمْ  ِنهِ وَ ْذ ِإ  .)133( ِب

والبشرية اليوم – في اضللها وحيرتها واضياعها – أحوج اما تكون إلى 
نور الإسلم ، وأحرى أن تدأخل أفواجا في دين الله ، حين تجد النموذج 
التطبيقي الصحيح ، في الامة الإسلامية حين تعود عودة صادقة إلى الدين 
الصحيح .

اموقعنا على النترنت

امنبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

ّدال على الخير كفاعله ال

الفهرس
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